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أكــثــر مــن 190 يــومــاً مــضــت عــلــى انــطــاق عملية طــوفــان 
الأقصى، وبعدها الحرب العدوانية الهمجية على قطاع 
غزة، وما يوازيها من سلوك انتقامي إجرامي في الضفة 
الغربية، ومن ضربات على سورية وعلى لبنان. وهي 
أطول حربٍ على الإطلاق في مجمل تاريخ الكيان، ولم 
يحقق فيها أيـــاً مــن أهــدافــه المعلنة، وأكــثــر مــن ذلــك فــإنّ 
مــأزقــه عــلــى مختلف الــصــعــد والــمــســتــويــات، يــــزداد عمقاً 
وتــعــقــيــداً، حــامــاً بـــذور تغير شــامــل فــي كــامــل المنظومة 
الإقــلــيــمــيــة، لــيــســت الـــضـــربـــات الإيـــرانـــيـــة الـــمـــبـــاشـــرة غير 
المسبوقة على الكيان سوى ملمحٍ واحدٍ من ملامح ذلك 

التغيير.
إنّ مــركــبــات الـــمـــأزق »الإســرائــيــلــي« عــديــدة ومتشابكة، 

ولكنّ بين أهمها ما يلي:
أولًا: الـــتـــوازن الـــدولـــي الــجــديــد الــمــســتــمــر فـــي التمظهر 
ــــر، والـــصـــراع الأمــريــكــي الــيــائــس لإعـــادة  يـــومـــاً بــعــد الآخـ
الــــوراء، عبر »تمسّك الميت القديم  عــقــارب الساعة إلــى 
بتلابيب الحي الجديد«. هذا الأمر ينعكس على العلاقة 
بــيــن الأمــريــكــان والــكــيــان، بــحــيــث يــجــري الــعــمــل أمــريــكــيــاً 
على ضبط الكيان ضمن حــدود وظيفته الأصلية كــأداة 
أمريكية لتحقيق الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة، 
واضحاً  ذلــك  يظهر  الشاملة.  الأمريكية  والاستراتيجية 
التبعية والاعتمادية المطلقة تقريباً للكيان على  بحجم 
الولايات المتحدة، ابتداءً من الذخائر إلى أنظمة الدفاع 
إلى أنظمة الهجوم إلى الوقائع الاقتصادية إلى المواقف 
السياسية على المستوى الدولي، والتي تصب كلّها في 
حقيقة واحدة هي أنّ الكيان فقد أي »استقلالية نسبية« 
ــهــــدوء الــنــســبــي« والــتــقــدم  ــــات »الــ حـــازهـــا ســابــقــاً فـــي أوقــ

الأمريكي على المستوى الدولي.
: بما يخص حــرب الــكــيــان على غـــزة، ورغـــم هول  ثانياً
الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها، إلا أنــه وللمرة الأولــى 
في تاريخه، يعجز بشكل كاملٍ عن تحقيق أي هدفٍ من 
أهدافه، إلى الحد الذي بات فيه الخبر النادر سابقاً عن 
سقوط قتلى من جنوده، خبراً يومياً متكرراً. ما أفقده 
قـــدرات الـــردع الــمــدّعــاة، والحالة الأســطــوريــة عــن تطور 
جــيــشــه وســـاحـــه. هـــذا كــلّــه عــمــق مـــن الأزمـــــات الــداخــلــيــة 
المتفاقمة أصلًا على المستوى الديمغرافي ضمن السلم 
الــعــنــصــري الــصــهــيــونــي، وعـــلـــى الــمــســتــوى الاقـــتـــصـــادي، 
وربما أهم من ذلك أنه أفقده الأساسين الأكثر رسوخاً 
في وجوده: التفوق العسكري الذي يؤمن انفصالًا كاملًا 
لمستوطنيه عــن واقــعــهــم الــقــريــب والإقــلــيــمــي والـــدولـــي، 
والـــرخـــاء الاقــتــصــادي الــــذي يــشــجــع الــهــجــرة المستمرة 
نحوه ناهيك عن البقاء فيه؛ فالاستعمار الصهيوني هو 
في نهاية المطاف استعمار استيطاني شبيه بشكلٍ ما 
بــالاســتــعــمــار الــفــرنــســي فــي الــجــزائــر، والــــذي بــمــجــرد أن 
اشتدّت ضربات المقاومة الجزائرية عليه، بدأ بالتهافت 
والــتــهــاوي وصـــولًا إلــى الــفــرار الجماعي لأكثر مــن 800 

ألف مستوطن فرنسي خلال عامين.
ثالثاً: الوضع الإقليمي الجديد الــذي بات فيه الاحتلال 
مــســتــهــدفــاً بــشــكــل مــبــاشــر مـــن عــــدة ســـاحـــات بـــالـــتـــوازي، 
من لبنان واليمن والعراق ومؤخراً إيــران. هذا الوضع 
ــهــــم مــن  ــلـــة جـــــــزء مــ ــلـــحـ ــــوازي حـ ــتــ ــ ــالــ ــ ــه بــ ــيــ نـــفـــســـه جـــــــرت فــ
التناقضات والصراعات التي كانت أحــد أســس الحفاظ 
على المشروع الصهيوني، وعلى رأسها تخفيف درجة 
الـــتـــنـــاقـــض بـــيـــن إيـــــــران مــــن جـــهـــة وبـــيـــن الـــــــدول الــعــربــيــة 
الأســـاســـيـــة مـــن جــهــة أخــــــرى، وحـــتـــى بــيــن تــركــيــا وهـــذه 
الــــــــدول... إلــــى الـــدرجـــة الـــتـــي أعــلــنــت فــيــهــا دول خليجية 
ـــات الــمــتــحــدة مـــن اســـتـــخـــدام قـــواعـــدهـــا في  مــنــعــهــا الــــولايـ
ــــران أو الاشــتــبــاك معها،  الــخــلــيــج فـــي إطــــار الــــرد عــلــى إيـ
وهذا بحد ذاته نقلة نوعية كبيرة عن الأوضاع السابقة.
ــــى الـــعـــنـــاصـــر الـــســـابـــقـــة الـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي  إذا جــمــعــنــا إلـ
والــــغــــربــــي الــــمــــتــــســــارع، اقــــتــــصــــاديــــاً وســـيـــاســـيـــاً وشـــعـــبـــيـــاً، 
ــنــا ســنــكــون أمـــام  والـــتـــقـــدم الــثــابــت لــلــقــوى الـــصـــاعـــدة، فــإنّ
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــــة تــــشــــي بـــــــــأنّ الــــتــــغــــيــــرات الــــكــــبــــرى عــ لـــــوحـ
الإقــلــيــم بــاتــت أقــــرب مـــن أي وقـــت مــضــى؛ هـــذا لا يعني 
بالضرورة الانتقال السريع إلــى حــروب شاملة، ولكنه 
الــمــشــاريــع الأمــريــكــيــة الصهيونية في  يعني أنّ مــقــاومــة 
كامل المنطقة، ستواصل تصاعدها التدريجي المدروس 

وصولًا إلى غايتها النهائية.
وفــي هــذا الــســيــاق، فـــإنّ إحـــدى الــنــقــاط الأســاســيــة ضمن 
الــمــنــطــقــة الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى كــســر الـــمـــشـــروع الأمــريــكــي 
الصهيوني فيها بأسرع وقت، هي سورية؛ والتي سيوفر 
الحل السياسي الشامل فيها على أســاس القرار 2254، 
توحيداً حقيقياً للشعب السوري، وتموضعاً واضحاً لا 
لــبــس فــيــه ضــمــن الــمــعــركــة الــعــامــة، يــســمــح بــالانــتــقــال من 

الاحتفاظ الأزلي بحق الرد، إلى الردع الحقيقي...

المأزق »الإسرائيلي«
يتعمق يومياً
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¿ محمد عادل اللحام

حين خرج المناضل الوطني الكبير يوسف 
الــعــظــمــة لـــمـــاقـــاة الــفــرنــســيــيــن عــلــى مــشــارف 
ميسلون، كانت تدور في ذهنه قضية واحدة، 
هــي الــدفــاع عــن الــوطــن وألّ يــمــرَّ المستعمر 
الــفــرنــســي دون مـــقـــاومـــة، وهــــو يــعــلــم مسبقاً 
بوصلة  أنها ستكون  العالي  الوطني  بحسّه 
الــمــواجــهــة الــقــادمــة الــتــي سيخوضها الشعب 
ــان يــعــلــم أيــضــاً  ــ الــــســــوري لـــطـــرد الــمــحــتــل، وكـ
الفرنسي  المستعمر  أنّ  الــعــســكــريــة  بــخــبــرتــه 
سيتمكن من احتلال سورية، بسبب التفاوت 
الكبير بميزان القوى العسكري بين مُستعمرٍ 
يملك مِن الخبرة والعتاد الشيء الكثير الذي 
ــةٍ  لا يملكه الــثــوار عندما خــرجــوا لقتاله، وثُــلَّ
من المقاتلين سلاحُهم الضاربُ إيمانُهم الذي 
ــــدود لـــه بــوطــنــهــم، وإرادةُ قـــتـــالٍ صــلــبــةٌ  لا حـ
وعــزيــمــةٌ عــالــيــة عــلــى فــعــل الــمــقــاومــة، لــهــذا لا 
ــدنِّـــــسَ الــــوطــــنَ دون  ــ يـــجـــوز لــمــســتــعــمــرٍ أنْ يُـ

مقاومة، حتى لو كان ثمنُها حياتهم.
الاستثنائية  أهميتها  تــأتــي  ميسلون  مــعــركــة 
ــلـــمـــقـــاومـــة  كــــونــــهــــا شــــكّــــلــــت قــــــاعــــــدة انــــــطــــــاق لـ
الشعبية اللاحقة، التي خاضها شعبنا بقواه 
العسكري فقط، بل  الوطنية، ليس بجانبها 
ــــرى أيــــضــــاً، الــتــي  ــكـــال الــمــقــاومــة الأخــ بــكــل أشـ
ابـــتـــدعـــهـــا الـــمـــنـــاضـــلـــون الـــــســـــوريـــــون، والـــتـــي 
شــاركــت بــهــا قــطــاعــات واســعــة مــن الجماهير 
الشعبية )الفلاحون والبرجوازية الوطنية(، 
وكـــذلـــك الــعــمــال عــبــر الــمــشــاركــة بــالإضــرابــات 
والــــمــــظــــاهــــرات، والإضـــــــــــراب الـــســـتّـــيـــنـــيّ، هــو 
ـــدى مــحــطــات الــمــقــاومــة الــشــعــبــيــة الـــبـــارزة  إحـ
المحتل، ورفــض مشاريعه  المطالبة برحيل 
التقسيمية للوطن، على أساس طائفي، التي 
العديد من  حــاول المستعمر عبرها استمالة 
الــشــخــصــيّــات الــتــي لــهــا مصلحة فــي التقسيم 
ــقـــاء الــمــحــتــل جـــاثـــمـــاً عــلــى تـــرابـــنـــا الــطــاهــر.  وبـ
ــــاءت بــالــفــشــل ولـــم  ولـــكـــن الــــمــــحــــاولات تـــلـــك بــ
تُمكّن المحتلين وعملاءهم الذين جرّوا عربة 
قائدهم »غورو« بدلًا من البغال -كتعبير عن 
ولائهم لسيّدهم المحتل- من أن تكون لهم 
استقواءً  بمقدَّرات شعبنا  والتحكّم  السيادة 

بالمحتل.
ــة، وتـــطـــوُّرات  الــيــوم مــا زالـــت أراضــيــنــا مــحــتــلَّ
الأزمـــــــة الـــوطـــنـــيـــة الــــســــوريــــة تــتــعــقــد لأســـبـــاب 
إلى  الساعي  الــخــارجــيّ  التدخل  كثيرة، منها 
إدامـــــة الأزمــــــة، عــبــر أدواتــــــه مـــن الــمــتــشــدِّديــن 
فــــي الـــطـــرفـــيـــن الـــمـــعـــاديَـــيـــن لـــحـــلّ الأزمـــــــة حـــاّ 
ــاً  ســيــاســيــاً يــحــافــظ عــلــى وحــــدة ســوريــة أرضـ
وشعباً، ويؤمِّن الشروط الضرورية لتعبئة 
الشعب الــســوري، باتجاه الدفاع عن الوطن 
ومـــواجـــهـــة الإرهــــــاب بــكــل أشــكــالــه الــســيــاســيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة، الـــــذي لـــن يُـــهـــزَم 
دون إنجاز الحلّ السياسي، الذي ستشارك 
ــنـــاء لأحــــد،  ــثـ ــتـ ــيـــة دون اسـ ــنـ بــــه الــــقــــوى الـــوطـ
الأمر الذي سيعيد توجيه البوصلة الوطنية 
لــوجــهــتــهــا الــحــقــيــقــيــة، مــن أجـــل تــحــريــر جميع 
الأراضـــــــــــــي الـــــســـــوريـــــة الــــمــــحــــتــــلــــة، ومـــــــن أجــــل 
ــــســـــوري حـــــقَّ تــقــريــر  أن يــســتــعــيــد الـــشـــعـــب الـ
مـــصـــيـــره فــــي كــلــمــتــه ولـــقـــمـــتـــه، وبــــهــــذا نــكــون 
التي قاتل أجدادنا  الوطنية  أمينين لقضيتنا 
السوريّون من أجلها، والذين لا بدَّ أن نسير 
ــهـــم، درب يــوســف الــعــظــمــة وســائــر  عــلــى دربـ

الوطنيين العظماء.

بصراحة

ميسلون نموذج للمقاومة 
الشعبية والوطنية

ــــفــــت   أيــــــــــضــــــــــاً فــــــــــي الــــــمــــــقــــــلــــــب الآخــــــــــــــــر تــــكــــثَّ
ــلــــف  ــتــ الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــات الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة بــــمــــخــ
الفعاليات  مــع  واخــتــصــاصــاتــهــا  مستوياتها 
الاقتصادية التجارية والصناعية، للتباحث 
فــي الــوضــع السائد الــذي تعيشه الصناعة 
بــكــل أطــيــافــهــا وأشــكــالــهــا، وهـــي تعيش في 
حــالــة مــن الــمــوت الــســريــري الـــذي يجعلها 
عــاجــزة عــن الإقــــاع بــالإنــتــاج عــلــى الــرغــم 
مـــن الـــمـــيـــزات الــتــي تــتــمــتــع بــهــا الــصــنــاعــات 
إمكانية توفر موادها  السورية مــن حيث 
ــــد الــــعــــامــــلــــة  ــيــ ــ ــر الــ ــ ــ ــــوفـ ــ ــاً، وتـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ الأولــــــــيــــــــة مـ
والخبرات الفنية القادرة على أداء عملها 
الإنــتــاجــي، ولــكــن هــنــاك مــن يــضــع العصي 
في العجلات، ويعيق إلى حد كبير العملية 
الإنــتــاجــيــة باعتبار الأخــيــرة تــتــعــارض مع 
قوانين الربح العالي المفترض أن تحققه 
قوى النهب والفساد الكبيرين، من جرّاء 
عمليات الاستيراد لكل شيء حتى الهواء 

الذي نتنفّسه.

تصريحات لتطيب الخواطر
ــيــــة عــبــر  ــكــــومــ ــــى الــــتــــصــــريــــحــــات الــــحــ ــــوالـ ــتـ ــ تـ
الإعـــــــام، مــشــيــدة بــمــا أنـــجـــزتـــه مـــن وعـــود 
ــــم مـــن  ــهــ ــ ــيـــــن، ومـــــــــــا ســـــتـــــقـــــدمـــــه لــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــلـــــصـ ــ لـ
ــنـــق الـــزجـــاجـــة  تـــســـهـــيـــات لــــلــــخــــروج مـــــن عـ
ــأتـــي الــتــصــريــحــات  الـــتـــي وُضــــعــــوا فــيــهــا، وتـ
ــتـــــي تـــعـــكـــس عـــدم  ــ ــــن الــــجــــانــــب الآخـــــــر والـ مـ
الــــثــــقــــة بــــــــأنّ هــــنــــاك تـــحـــســـنـــاً ســــيــــطــــرأ عــلــى 
أوضـــاع صناعاتهم، وخــاصــة مــن صناعيّي 
حــلــب الـــذيـــن يـــعـــانـــون الــــويــــات مـــن جــــرّاء 
افـــتـــقـــادهـــم لـــحـــوامـــل الـــطـــاقـــة مــــن كـــهـــربـــاء، 
ومشتقات نفطية لتدوير عجلات الإنتاج 
عندهم، وقدموا احتجاجهم لسوء أحوال 
صناعتهم وإنــتــاجــهــم، بــالــرغــم مــن الإعـــان 

الـــمـــســـتـــمـــر عـــبـــر كـــــل الــــوســــائــــل الإعـــامـــيـــة 
بــــأن مــئــات مـــن الــمــصــانــع أخــــذت بــالــعــودة 
إلــــى الــمــنــاطــق الــصــنــاعــيــة، وهــــي فـــي طــور 
التجهيز الفني للبدء بالعمل، ومنها ما بدأ 
بالعمل ضمن الــحــد الأدنـــى الــمــتــاح، ولكن 
صدمتهم كبيرة عندما تكون الوقائع على 
المجالس  يُعلن عنها فــي  الأرض غير مــا 

ووسائل الإعلام المختلفة.

الحال من بعضه
الــــــحــــــرفــــــيــــــون لـــــيـــــســـــوا أحـــــــســـــــن حـــــــــــــالًا مـــن 
الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن فــــي مــــجــــال عــمــلــهــم الـــحـــرفـــي، 
فــهــم مــنــتــشــرون فـــي أصـــقـــاع الـــبـــاد وبــيــن 
ــا يــعــانــون  ــارات والأزقـــــــة، ويـــعـــانـــون مـ الــــحــ
بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية التي 
ــــك بـــســـبـــب الانـــقـــطـــاع  ــذلـ ــلـــون بــــهــــا، وكـــ يـــعـــمـ
الــمــســتــمــر لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي مــمــا يجعلهم 
يلجؤون إلى تشغيل المولدات الكهربائية 
لساعات  والــمــازوت  البنزين  على  العاملة 
طــويــلــة، وهــــذا الأمــــر يــرفــع تــكــالــيــف العمل 
الحرفي، ويجعل إمكانية العمل والتشغيل 
فـــــي حـــــدودهـــــا الــــدنــــيــــا، ويـــجـــعـــل الـــمـــواطـــن 
ــنـــجـــارة  ــالـ ــــا -كـ الـــــراغـــــب فـــــي عـــمـــل شــــــيء مـ
والـــــحـــــدادة وبـــعـــض مـــهـــن الـــبـــنـــاء وغــيــرهــا 
من الأعــمــال- يفكر مليّاً قبل الإقـــدام على 
طلب العمل، وهذا يسبب للحرفيين بطالة 
مــقــنــعــة، فــهــم يــعــمــلــون ولا يــعــمــلــون، وإن 
عملوا فيكون ضمن الحد الأدنــى المتوفر 
بين أيديهم من مواد أولية أو من الزبائن 

الراغبين بالعمل.
ــــد الـــــــــذي يــعــيــشــه  ــائـ ــ ــــسـ إنَّ هــــــــذا الــــــوضــــــع الـ
الــحــرفــيــون يجعلهم أقـــرب إلــى الــعــمّــال من 
في  وإمكاناتهم  معيشتهم،  حيث مستوى 
تـــأمـــيـــن مــــا يـــحـــتـــاجـــونـــه مــــن غـــــــذاء وكـــســـاء 

ومــتــطــلــبــات أخــــــرى، كـــأجـــور الــســكــن الــتــي 
زادت بــمــقــاديــر مــضــاعــفــة، مــمــا رتــــب على 
ــاءً إضـــافـــيـــة زادت من  ــبــ ــقـــراء أعــ ــفـ جــمــيــع الـ

معاناتهم.

اتحادات حرفية مع وقف التنفيذ
مــن الــمــفــتــرض أن يــعــبّــر اتــحــاد الحرفيين 
والجمعيات الحرفية للمهن المختلفة، عن 
مصالح الحرفيين ولكن السؤال، هل فعلًا 
هذا الاتحاد والجمعيات الحرفية التابعة له 
تمكنت من تنظيم الحرفيين وضمهم إليه؟ 
هـــذا أولًا، وثـــانـــيـــاً، هـــل تــمــكــن الاتـــحـــاد من 
الحرفيين في تأمين مستلزمات  مساعدة 
إنــتــاجــهــم كــي لا يــتــعــرضــوا للبطالة، ولكي 
يــســتــمــروا فـــي أعــمــالــهــم الـــتـــي أخــــذ الــعــديــد 
ــــاج  ــتـ ــ ــــة الإنـ ــارطــ ــ ــــن خــ ــــي الـــــــــــــزوال مــ مـــنـــهـــا فــ
الحرفي، والتي كانت تشتهر بها الصناعة 

السورية على مدى سنين طويلة.
ــــاش والـــــــــحـــــــــوار مـــــــع الــــعــــديــــد  ــقــ ــ ــنــ ــ ــد الــ ــ ــنـ ــ عـ
ــهــــن،  ــمــ ــــن مــــخــــتــــلــــف الــ ــ ــــن الــــحــــرفــــيــــيــــن مـ ــ مـ
يـــكـــون الــــــرأي الـــســـائـــد بــيــنــهــم أن اتــحــاد 
الـــحـــرفـــيـــيـــن هـــــو صــــــــورة أخــــــــرى تــشــبــه 
الاتــــــــحــــــــادات الأخــــــــــرى الــــمــــفــــتــــرض أنـــهـــا 
راعـــيـــة لــمــصــالــح مــنــتــســبــيــهــا، ولـــم يلتفت 
ــقـــوقـــهـــم طــيــلــة  الاتـــــحـــــاد لــمــصــالــحــهــم وحـ
الأزمــــــة، وربـــمـــا مـــا قــبــلــهــا... وهــــذا الأمـــر 
يجعل واقــعــهــم أكــثــر صــعــوبــة، مــن حيث 
اســتــمــرارهــم فـــي أعــمــالــهــم، وهــــذا يجعل 
بــحــثــهــم عـــن مـــصـــادر أخــــرى لــلــعــمــل أمـــراً 
ضـــــــروريـــــــاً مـــــن أجـــــــل تــــأمــــيــــن مــعــيــشــتــهــم 
وحاجاتهم الضرورية في هذه الظروف 
الرديئة، التي وضعتهم فيها السياسات 
الــحــكــومــيــة، ومـــا تعنيه هـــذه السياسات 
من قهر في المعيشة، وأشياء أخرى...

الوعود الحكومية للصناعيين والعمال إعلامية فقط

بعد إقرار قانون الحوافز الإنتاجية من قبل الحكومة جرى توقيف العمل به، وبهذا تكون الحكومة قد حرمت العمال من حقوقهم في 
تحسين أجورهم من أجل تحسين مستوى معيشتهم كما تقول. والآن عادت واجتمعت لبحث موضوع الحوافز الإنتاجية مرددة المبررات 

السابقة نفسها في إصدار قانون الحوافز حيث جاء كما هو منشور على صفحة رئاسة مجلس الوزراء »تركز اجتماع اليوم برئاسة رئيس 
مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على آليات التعاطي مع القطاع الاقتصادي الإنتاجي فيما يخص موضوع الحوافز بمختلف 

أنواعها، بما يضمن زيادة الإنتاج والإنتاجية والحفاظ على الكوادر الوطنية الخبيرة والمدربة وتحفيز العمال على خطوط الإنتاج 
والفنيين على بذل أقصى الجهود والطاقات الكامنة في سبيل استمرار العملية الإنتاجية في كل القطاعات الحيوية والاستراتيجية 

التي تساهم في تأمين حاجة السوق المحلية من العديد من السلع والمواد الأساسية والاستغناء عن استيرادها، وكذلك تحسين الواقع 
المعيشي للعاملين«.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 السويد: 500 ألف عامل 
يهددون بإضراب لزيادة الرواتب

هــددت نقابة Kommunal إحــدى أكبر النقابات العمالية 
ــام عـــن الــعــمــل يـــشـــارك فــيــه 550  فـــي الـــســـويـــد بــــإضــــراب عــ
ألــف عامل من أعضاءها في السويد بينهم عمال النظافة 
والــصــيــانــة وإعــــداد وجــبــات الــطــعــام، نتيجة عـــدم التوصل 
ــفــــاق حـــــول الأجـــــــور بـــيـــن أصــــحــــاب الـــعـــمـــل فــــي مــنــظــمــة  لاتــ
البلديات والمحافظات السويدية، والنقابة. وقالت النقابة 
ــفـــاق والــتــنــســيــق حــول  فـــي بــيــان لــهــا إن الإضــــــراب تـــم الاتـ
تــنــفــيــذه مــع أعــضــاء الــنــقــابــة، وســـوف يــبــدأ فــي 18 نيسان 
الــــجــــاري فــــي حـــــال عـــدم الـــتـــوصـــل إلـــــى تـــســـويـــة قـــبـــل ذلـــك 
التاريخ مع أرباب العمل، ومن المفيد ذكره أن هذه النقابة 
من أكبر النقابات العمالية في السويد، ويعمل أعضاؤها 
في مجالات مختلفة أغلبها خدمية، وبينهم عمال النظافة 

والصيانة وإعداد وجبات الطعام والفندقة وغيرها.

 عمال القنب في كاليفورنيا
 يستعدون للإضراب

 Eaze ــــون فــــــي شـــــركـــــة ــــطـ ــاخـ ــ ــــسـ ــا الـ ــيــ ــفــــورنــ ــيــ ــالــ قــــــــرر عـــــمـــــال كــ
تنفيذ  لها،  التابعة  القنب  Technologies وشــركــة توصيل 
خططهم للإضراب عن العمل في 20 نيسان من أجل العديد 
ــــن الـــمـــطـــالـــب وفــــــي الـــمـــقـــدمـــة مـــنـــهـــا الأجـــــــــور والــــمــــواصــــات  مـ
وغيرها من المطالب. ومن المقرر عقد اجتماع بين الشركة 
العمال  يطالب  نيسان، حيث   15 فــي  النقابيين  والمفاوضين 
بزيادة معدل تعويض المسافات إلى المعيار الفيدرالي، ورفع 
أجر ساعة الإضافي. وكانت الشركة قد خفضت فجأة معدل 
تــعــويــض الــمــســافــات المقطوعة دون ســابــق إنــــذار مــنــذ ربيع 
عام 2023. وقال أحد المفاوضين »نحن لا نجني الكثير من 
المال. وإنّ ما نحصل عليه من أجور وتعويضات يكفي فقط 
لدفع الفواتير والإيجار«. وأضاف: »نحن نقوم بعمل خطير، 

وعلينا أن ندافع عن حقوقنا، نحن نستحق الأفضل«.

العمال الأرجنتينيون يدعون إلى الإضراب
إلــى الإضـــراب  الــعــمــال الأرجنتينيون  الثانية، يــدعــو  للمرة 
ــــراءات  عـــن الــعــمــل عــلــى مــســتــوى الـــبـــاد احــتــجــاجــاً عــلــى إجـ
الحكومة التقشفية. تطالب النقابات العمالية بزيادة الأجور 
فـــي مـــواجـــهـــة إجــــــــراءات الــتــقــشــف الـــصـــارمـــة الـــتـــي فــرضــتــهــا 
العمال إضــرابــاً  المقرر أن ينظم  الليبرالية. ومــن  الحكومة 
الــبــاد الشهر المقبل، وهــو الإجــــراء الثاني  على مستوى 
السلطة. ويقود  الليبرالية  الحكومة  تــولــي  نــوعــه منذ  مــن 
الإضـــراب، المقرر تنفيذه في 9 أيــار، الاتــحــاد العام للعمل 
وهــو أكبر اتحاد عمالي في الأرجنتين، والمعروف أيضاً 
بــاســمــه الــمــخــتــصــر CGT. ومـــن الــمــرجــح أن تــحــذو حـــذوه 
نــقــابــات أخـــرى. وأعــلــنــت قــيــادة CGT الانــضــمــام أيــضــاً إلى 
مسيرة تقودها الجامعات للدفاع عن التعليم العام، والمقرر 
تــنــظــيــمــهــا فــــي 23 نـــيـــســـان، والـــمـــضـــي قــــدمــــاً فــــي مــســيــرتــهــم 

التقليدية في يوم العمال العالمي في الأول من أيار.

أستراليا: إضراب عمال قطارات مترو أديلايد
ــعـــمـــل يـــوم  ــلــــن عــــمــــال الــــقــــطــــارات الإضــــــــــراب عــــن الـ أعــ
الخميس 11 مــن الشهر الــجــاري فــي أديــايــد بسبب 
ــــزاع عــلــى الأجــــــور، مـــن أجــــل زيـــادتـــهـــا. حــيــث تــتــأثــر  نـ
جميع خــطــوط الــقــطــارات بــالإضــراب ومــن المتوقع 
حدوث المزيد من الإضرابات الأسبوع المقبل إذا لم 
تأت الشركة إلى طاولة المفاوضات. وقد اندلع هذا 
الصراع على الأجــور مع شركة المقاولات الخاصة، 
الــتــي رفــضــت مطالب الــعــمــال بــزيــادة الأجـــور بنسبة 
20 فــي الــمــائــة عــلــى مـــدى أربــــع ســـنـــوات. وقــــال أحــد 
للغاية،  الوضع محبط  النقابة: »إنّ  المسؤولين في 
نــحــن نــتــفــاوض مــنــذ ســتــة أشــهــر، ولـــم نــحــقــق الكثير 
من التقدم«. وأضــاف: »آمل أن تستمع الإدارة لهذا 
الــصــوت الــعــالــي والــواضــح الــيــوم ونــأمــل أن يــعــودوا 

إلينا بعرض معقول«.

	ǧنبيل عكام

إن مـــا تــحــتــاجــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــيــوم 
هــو الــعــمــل عــلــى رفـــع مــســتــوى الــوعــي 
ــة قـــــواهـــــا الـــمـــحـــركـــة  ــعــــرفــ بـــحـــقـــوقـــهـــا ومــ
ــة بـــمـــخـــتـــلـــف  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ وتـــــنـــــظـــــيـــــمـــــاتـــــهـــــا الــ
والــعــمــل على حشد قوى  مستوياتها، 
ــقــــة مــــــن أجــــــــل الـــــــدفـــــــاع عــن  ــبــ هــــــــذه الــــطــ

مصالحها بما يحفظ حقوق العامل.
 فطريقة وأسلوب عمل النقابات اليوم 
يعيق ويضعف تطوير الوعي الطبقي 
ــتـــمـــع،  الــــعــــمــــالــــي ضــــمــــن صـــــفـــــوف الـــمـــجـ
إليها.  المنتسبين  أيــضــاً زيـــادة  ويعيق 
ويــــضــــعــــف تـــــواجـــــدهـــــا فــــــي الــــقــــطــــاعــــات 
ــــي الاقـــتـــصـــاد  الإنــــتــــاجــــيــــة الأســــاســــيــــة فـ
الــوطــنــي، الــذي يمكن أن يعطيها قوة 

في الحياة الاقتصادية للمجتمع.
ازديــاد الفقر واستفحاله في المجتمع 
ــــة وأخـــــاقـــــيـــــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــبــــر إدانـــــــــــــــة سـ ــتــ ــعــ يــ
لــلــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة 
الــــــــســــــــائــــــــدة فـــــــــي الـــــــــبـــــــــاد ولا بـــــــــــدّ مـــن 
مواجهتها، إذ إنّ البلاد لم تشهد نهباً 
لـــلـــثـــروة الــوطــنــيــة بـــهـــذا الـــقـــدر الــكــبــيــر، 

مـــنـــذ اســـتـــقـــال الــــبــــاد عــــن الــمــســتــعــمــر 
الــفــرنــســي، بينما هــنــاك أكــثــر مــن %80 
مـــمّـــن يـــكـــابـــدون لَـــظـــى الــعــيــش الــمــريــر، 

وبالأخص منهم العاملون بأجر.
 فـــقـــد أصـــبـــحـــت ظــــاهــــرة الـــفـــقـــر حــقــيــقــة 
راســــخــــة ومـــســـتـــشـــريـــة. وقـــــد لا نــقــول 
جـــديـــداً بـــأن الــفــقــر يــولــد شـــعـــوراً بــعــدم 
الأمــــــــان والــــمــــهــــانــــة، وعـــــــدم الاســـتـــقـــرار 
ــيــــر أو  ــكــ ــفــ ــتــ ــــى الــ ـــلـ وضــــــعــــــف الــــــــقــــــــدرة عــ
الجريمة  باتجاه  التخطيط، والجنوح 
أو الــهــجــرة مـــن أجـــل الــبــقــاء، وهــــذا ما 
تــشــهــده الـــبـــاد فـــي الــمــحــافــظــات كــافــة 

وخاصة لدى الشباب.
 الفقر سبب مباشر لاعــتــال الصحة، 

ــمـــــل،  ــ ـــعـ وانــــــــخــــــــفــــــــاض الــــــــــقــــــــــدرة عــــــلــــــى الــ
وانــــخــــفــــاض الإنــــتــــاجــــيــــة، كــــذلــــك تـــدنـــي 
ــعــــمــــر، والـــتـــعـــلـــيـــم، ونـــقـــص  مـــتـــوســـط الــ
الـــمـــهـــارات الــفــنــيــة فـــي الــصــنــاعــة نتيجة 
ــائـــق  ــــر، عـ ــقـ ــ ــفـ ــ الـ تــــهــــجــــيــــرهــــا، وهـــــــــو، أيْ 

أساسي للنمو.
إن الفقر ليس مــن صنع الــفــقــراء لكنه 
نــتــيــجــة لــــحــــالات الـــفـــشـــل الـــــذريـــــع لــتــلــك 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
الحالية عديمة الــجــدوى التي لا تعبر 
عن مصالح المجتمع. لا سبيل للقضاء 
على الفقر إلا بتغيير هــذه السياسات 
الاقتصادية المتبعة التي تخنق فرص 
الـــعـــمـــل. وإقــــامــــة الـــمـــشـــاريـــع الــصــنــاعــيــة 

الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة هـــــــي الــــطــــريــــق 
الرئيسي للقضاء على الفقر.

ــابــــات، كــمــمــثّــلــة  ــقــ ــنــ ــاتــــق الــ  تـــقـــع عـــلـــى عــ
للعمّال، مسؤولية كبيرة في الخلاص 
ــــى الــــنــــقــــابــــات  ــلـ ــ مـــــــن الـــــفـــــقـــــر. ويــــــجــــــب عـ
ــاســــات  ـــيــ ـــسـ ــــر الـ ــيـ ــ ــأثـ ــ أن تـــــــــــدرك مـــــــــدى تـ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي تسير 
بها الحكومة على المنشآت الصناعية 
المختلفة، والــعــمــال ومــكــان الــعــمــل. أما 
الدولة فعليها أن تقوم بالاستثمارات 
الإنــتــاجــيــة، وتـــوزيـــع الـــثـــروة الــوطــنــيــة 
ــــل عــــــــــــــــــــــادل، وتـــــــــوفـــــــــيـــــــــر الـــــســـــلـــــع  ــ ــكـ ــ ــ ــــشـ ــ بـ
الــضــروريــة، وتــأمــيــن الــخــدمــات العامة، 
وتـــأمـــيـــن بــيــئــة عـــمـــل مـــواتـــيـــة لــلــصــنــاعــة 

الوطنية لا تطفيشها خارج البلاد.
يــحــتــاج الـــعـــامـــلـــون بـــأجـــر إلــــى الــتــعــبــيــر 
ــتـــرف بــحــقــوقــهــم  ــعـ عــــن أنــفــســهــم لـــكـــي يُـ
ــــي تـــــلـــــبَّـــــى مـــطـــالـــبـــهـــم  ــ ــكـ ــ ــ وتُــــــــحــــــــتــــــــرم، ولـ
يــــــحــــــتــــــاجــــــون أيـــــــــضـــــــــاً إلــــــــــــى الـــــقـــــوانـــــيـــــن 
ــــل  ــــل مــــــــن أجــ ــمـ ــ ــعـ ــ الــــــــضــــــــروريــــــــة الـــــــتـــــــي تـ
العكس، ودون هذه  صالحهم ولــيــس 
ــلـــون بــأجــر  ــامـ ــعـ الـــحـــقـــوق لــــن يــتــمــكــن الـ
من الإفلات من براثن الفقر، وبالتالي 
يحتاجون إلــى قــوى سياسية حقيقية 
تعدل ميزان القوة إضافة إلــى نقابات 
ــيـــة قـــــراراتـــــهـــــا وبـــــأن  ــقـــالـ ــتـ تـــتـــمـــتـــع بـــاسـ
تصبّ هذه القرارات في مصلحة كافة 

العاملين بأجر.

حال العمال
م منه وغير  يعاني عمال القطاع الخاص المنظَّ

م وقطاع الدولة من التآكل المستمر لأجورهم  المنظَّ
نتيجة لارتفاع الأسعار الفاحش، وعدم القدرة على 

الدفاع عن مصالحهم الطبقية. وذلك نتيجة لعوامل 
وظروف مختلفة ومتعددة، مما ساهم في إضعاف 

الوعي الطبقي لدى شريحة واسعة من العمال وخاصة 
في القطاع غير المنظم، وعدم قدرتهم على خوض 

نضالاتهم المطلبية المتعلقة بحياتهم المعيشية من 
أجور وغيرها وتحسين شروط وظروف عملهم.
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	ǧمحرر الشؤون العمالية

 الصحيفة البرجوازية: 
أداةٌ للنظام الرأسمالي

ــتــــخــــدم الــــصــــحــــف الـــــبـــــرجـــــوازيـــــة كـــــــــــــأداةٍ لــنــشــر  ــــســ تُ
أيــديــولــوجــيــة الــنــظــام الــرأســمــالــي، وخــدمــة مصالح 

الطبقة الحاكمة. ونجد ذلك جلياً في:
• التحكم في المعلومات: تتحكم الطبقة الحاكمة 
في المعلومات التي تُنشر في الصحف، وتُستخدم 

هذه المعلومات لخدمة مصالحها.
• الــتــأثــيــر عــلــى الــــــرأي الــــعــــام: تُــســتــخــدم الــصــحــف 
للتأثير على الــرأي العام وتشكيله بما يتوافق مع 

أيديولوجية النظام الرأسمالي.
• الترويج للاستهلاك: تُستخدم الصحف للترويج 
لــاســتــهــاك الـــفـــردي وتــشــجــيــع الــنــاس عــلــى شــراء 

السلع والخدمات.

 دورنا كعمال
 في مقاومة الصحافة البرجوازية

تقع على عاتق العمال مسؤولية مقاومة الصحافة 
البرجوازية، وذلك من خلال:

• الوعي بمخاطر الصحافة البرجوازية: يجب أن 
نــكــون عــلــى درايــــة بــأهــداف الــصــحــافــة الــبــرجــوازيــة 

وأساليبها في التأثير على الرأي العام.
• دعم الصحف العمالية: يجب أن ندعم الصحف 
ــبّـــر عــــن صـــــوت الــطــبــقــة الــعــامــلــة  الـــعـــمـــالـــيـــة الـــتـــي تُـــعـ

وتُدافع عن حقوقها.
ــــال: يــــجــــب أن نــســعــى  ــمـ ــ ــعـ ــ • نــــشــــر الـــــوعـــــي بــــيــــن الـ
لنشر الــوعــي بين الــعــمــال حــول مخاطر الصحافة 

البرجوازية وأهمية دعم الصحف العمالية.
تسعى الصحف الــبــرجــوازيــة، مــن خــال شعاراتها 
البراقة وعروضها الجذابة، إلى استقطاب القارئ 
وبيع منتوجها: تلك الــورقــة التي تُــحــاول، صباحاً 
ومـــســـاءً، غـــرس طــريــقــة مـــحـــددة لـــــإدراك والــحــكــم 

على الأحداث السياسية الجارية.

بة الحقيقة المُغيَّ
تُــــقــــدّم الـــصـــحـــف الــــبــــرجــــوازيــــة مـــعـــلـــومـــات مــغــلــوطــة 
وتُحرِّف الحقائق لتخدم مصالح الطبقة الحاكمة. 
ـــط  ــــذه الـــصـــحـــف الأحــــــــداث الــمــهــمــة وتُـــســـلِّ تُـــخـــفـــي هـ
ــروِّج لأفكار تُعزز  الضوء على قضايا هامشية، وتُ

الاستهلاك والتسليم بالوضع الراهن.
يُــقــدِّم لنا أنطونيو غرامشي فــي تحليله للصحافة 
وتأثيرها  عملها  لطريقة  نقدية  نظرة  البرجوازية 

على الطبقة العاملة.
أولًا: وظيفة الصحافة البرجوازية

• أداة لــلــنــضــال: تُــســتــخــدم الــصــحــافــة الــبــرجــوازيــة 
كأداة للدفاع عن أفكار ومصالح الطبقة الحاكمة.

• خدمة الطبقة الحاكمة: يهدف محتوى الصحافة 
الــبــرجــوازيــة إلــى خــدمــة الطبقة الحاكمة، وترجمة 
أفـــكـــارهـــا ومــصــالــحــهــا إلــــى رســـائـــل تُـــحـــارب الــطــبــقــة 

العاملة.
• التضليل: تُقدِّم الصحافة البرجوازية معلومات 

مُضللة وتُحرِّف الحقائق لخدمة مصالحها.

ز ضد العمال التحيُّ
تُــــقــــدِّم الـــصـــحـــف الــــبــــرجــــوازيــــة صـــــــورةً ســلــبــيّــة عــن 

الطبقة العاملة، من خلال:
• تشويه الحقائق: تُقدِّم هذه الصحف المعلومات 
بطريقة تُخفي الحقائق وتُظهر العمال في صورة 

سيِّئة.
ــلــقــي الــصــحــف الــبــرجــوازيــة  • الــتــحــمــيــل بـــالـــذنـــب: تُ
ـــوم عـــلـــى الـــعـــمـــال فــــي الـــمـــشـــكـــات الاجــتــمــاعــيــة  بـــالـــلَّ

والاقتصادية.
• التقليل من شأنهم: تُصوِّر هذه الصحف العمال 
كأنهم غير قادرين على التفكير أو التصرف بشكل 

مستقل.
أمثلة على التحيز:

• عــــنــــد انــــــــــــدلاع الإضــــــــــرابــــــــــات: تـُــــــصـــــــوِّر الـــصـــحـــف 
البرجوازية العمّال كمُحرِّضين للشغب ومُخرِّبين.

ــــرات: تَـــــــصِـــــــفُ الـــصـــحـــف  ــاهــ ــ ــــظــ ــمــ ــ • عــــنــــد تـــنـــظـــيـــم الــ

ــال بالمتعنّتين  الــبــرجــوازيــة الــمــتــظــاهــريــن مــن الــعــمّ
والمجرمين.

الوعي
يُــعــدّ الــوعــي بتحيّز الصحف البرجوازية ضــروريــاً 

لمقاومة تأثيرها على الطبقة العاملة.
ــافـــة  ــلـــصـــحـ ــيــــل نـــــــقـــــــديّ لــــلــــخــــطــــاب الإعــــــــامــــــــي لـ ــلــ تــــحــ

البرجوازية
يُــقــدِّم هــذا النص تحليلًا نقدياً للخطاب الإعلامي 
لــلــصــحــافــة الـــبـــرجـــوازيـــة، مـــؤكـــداً عــلــى تــأثــيــره على 

وعي الطبقة العاملة.
ــــســــتــــخــــدم تـــقـــنـــيـــات الـــتـــاعـــب  ــــوعـــــي: تُ ــالـ ــ الــــتــــاعــــب بـ
بــالــوعــي فــي الصحافة الــبــرجــوازيــة لتوجيه تفكير 

القارئ وتشكيل رأيه.
الخبر المُزيّف: لا تقتصر ممارسات التلاعب على 
الأخـــبـــار الـــكـــاذبـــة، بـــل تــشــمــل أيـــضـــاً تــقــديــم الأخــبــار 

بطريقة مُزيّفة، مثل:
• الـــتـــحـــيـــز فــــي اخـــتـــيـــار الأخـــــبـــــار: تُــــركــــز الــصــحــف 
ــالـــح الــطــبــقــة  ــلـــى أخــــبــــار تُــــعــــزز مـــصـ ــبــــرجــــوازيــــة عـ الــ

الحاكمة، وتُهمل أخباراً أخرى.
• التحيز في كتابة الأخبار: تُستخدم لغة وصياغة 
تُؤثر على فهم القارئ للخبر، وتُشجع على تبني 

وجهة نظر محددة.
البرجوازية  الصحف  تُخفي  المعلومات:  إخفاء   •

معلومات مهمة، أو تُقدمها بشكل مُشوّه.

الوعي الطبقي
يُمكن للعمال، من خلال تحليل الخطاب الإعلامي 
لــلــصــحــافــة الـــبـــرجـــوازيـــة، أن يُــصــبــحــوا أكـــثـــر وعــيــاً 

بمصالحهم الطبقية.
أمــثــلــة مـــن الـــواقـــع: يُـــقـــدم الــنــص أمــثــلــة عــلــى كيفية 
تـــشـــويـــه الـــصـــحـــافـــة الــــبــــرجــــوازيــــة لــلــحــقــائــق لــصــالــح 

الطبقة الحاكمة:
ــافــــة  • عـــــنـــــد انــــــــــــــدلاع الإضــــــــــــــــــراب: تُـــــــصـــــــور الــــصــــحــ

البرجوازية العمال كمخربين يُهددون النظام.
• عند تنظيم مظاهرة: تُصور الصحافة البرجوازية 

المتظاهرين كمجرمين يُثيرون الفوضى.

الصحافة البرجوازية والصحافة العمالية 
في عصرنا الرقمي:
الاختلافات عن الصحافة التقليدية:

• الــوصــول: سهولة الوصول إلــى المعلومات من 
خـــال الإنــتــرنــت، حــيــث يمكن لأي شــخــص إنــشــاء 

منصة ونشر المحتوى.
• الــتــفــاعــل: تــفــاعــل أكــبــر بــيــن الـــقـــراء والصحفيين، 
التعليقات والمشاركة والتفاعلات على  مــن خــال 

المنصات الرقمية.
• التنوع: تنوع أكبر في الأصوات والآراء، حيث 
يمكن لأي شخص نشر أفــكــاره ومــشــاركــة وجهة 

نظره.
الصحافة البرجوازية:

الحاكمة،  الطبقة  التركيز على مصالح  التركيز:   •
ونشر المعلومات التي تُعزز هذه المصالح.

• الـــتـــأثـــيـــر: الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الـــــــرأي الــــعــــام مــــن خـــال 
التحكم في المعلومات وتوجيهها.

• التمويل: تمويلها من قبل الشركات والأثرياء، 
ر على محتواها. مما يُؤثِّ

الصحافة العمالية:
• الــتــركــيــز: الــتــركــيــز عــلــى قــضــايــا الــطــبــقــة الــعــامــلــة 

والدفاع عن حقوقهم.
ــعـــمـــال  • الــــتــــأثــــيــــر: رفـــــــع مــــســــتــــوى الـــــوعـــــي بــــيــــن الـ

وتنظيمهم.
• الــتــمــويــل: تــمــويــلــهــا مـــن قــبــل الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة 

والمنظمات العمالية.

من هم العمال اليوم؟
• العاملون في المصانع: العمال الذين يعملون في 

المصانع والشركات.
• العاملون في الخدمات: العمال الذين يعملون في 
قطاعات الخدمات، مثل التعليم والرعاية الصحية.

• الــعــامــلــون فـــي الاقــتــصــاد غــيــر الــرســمــي: الــعــمــال 

صحافة العصر الرقمي والطبقة العاملة
تستكمل جريدة »قاسيون« ما نشرته في عددها السابق وبتصرّف حول صحافة 

العصر الرقمي وهي الدراسة التي أعدها )مركز الدراسات العمالية والنقابية 
في الوطن العربي( مبينة موقف القائد العمالي أنطونيو غرامشي من الصحافة 

البرجوازية وتأثيرها على الطبقة العاملة وسبل مواجهتها.

 تُعدّ الصحافة 
الرقمية أداة مهمة 

للدفاع عن حقوق 
العمال تُمكّن هذه 

الصحافة من نشر 
المعلومات بشكل 

أوسع والتفاعل مع 
العمال بشكل أكثر 

فعالية

الذين يعملون في وظائف غير رسمية، مثل 
الباعة المتجولين والسائقين.

من هم البرجوازية؟
• أصـــحـــاب الـــشـــركـــات: أصـــحـــاب الــشــركــات 

والمصانع الذين يملكون وسائل الإنتاج.
• الأثرياء: الأشخاص الذين يملكون ثروة 

كبيرة.
ــيـــة: الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن  ــيـــاسـ • الـــنـــخـــبـــة الـــسـ

يشغلون مناصب سياسية مهمة.
ــدّ الــصــحــافــة الــرقــمــيــة أداة مــهــمــة لــلــدفــاع  ــعـ تُـ
عن حقوق العمال. تُمكّن هذه الصحافة من 
نشر المعلومات بشكل أوسع والتفاعل مع 

العمال بشكل أكثر فعالية.

التحديات التي تواجه الفضاء 
العمومي الرقمي

ــلـــــك جـــمـــيـــع  ــ ــمـ ــ يـ الـــــــرقـــــــمـــــــي: لا  الـــــــتـــــــفـــــــاوت   •
المواطنين إمكانية الوصول إلى الإنترنت، 
العمومي  الفضاء  فــي  يُعيق مشاركتهم  مما 

الرقمي.
ــلـــة: تُــشــكــل  ــلـ ــار الـــمـــعـــلـــومـــات الـــمـــضـ ــتــــشــ • انــ
المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة تهديداً 
لــلــفــضــاء الــعــمــومــي الــرقــمــي وتُــعــيــق الــحــوار 

البنّاء.
ــيــــطــــر  ــــســ • الـــــتـــــحـــــكـــــم فــــــــي الــــــمــــــعــــــلــــــومــــــات: تُ
من  هائلة  كمية  على  التكنولوجيا  شــركــات 
المعلومات، مما قد يُــؤدي إلى تقييد حرية 

التعبير.
دور الــمــواطــنــيــن فــي الــحــفــاظ عــلــى الــفــضــاء 

العمومي الرقمي:
• التحقق من صحة المعلومات: يجب على 
الــمــواطــنــيــن الــتــحــقــق مـــن صــحــة الــمــعــلــومــات 

قبل مشاركتها.
المواطنين  عــلــى  يــجــب  الــنــقــدي:  التفكير   •
التفكير بــشــكــل نــقــدي فــي الــمــعــلــومــات التي 

يتلقونها عبر الإنترنت.
• الــــــمــــــشــــــاركــــــة بـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة: يـــــجـــــب عـــلـــى 
ــتـــصـــرف بــشــكــل أخــــاقــــي فــي  الـــمـــواطـــنـــيـــن الـ

الفضاء الرقمي واحترام آراء الآخرين.

 الفضاء العمومي 
في ظل الثورة الرقمية

ــــي الـــتـــنـــشـــئـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  • الــــمــــســــاهــــمــــة فــ
والسياسية.

• نشر ثقافة المواطنة.
• تدريب المواطنين على المشاركة.

• تجميع المصالح والتعبير عنها.
• إعداد الكوادر السياسية والنقابية.

• ظهور المواطنة الرقمية.
• تعزيز المجال العام التقليدي.

• محاربة الفساد.
• الـــمـــقـــارنـــة بـــيـــن وضـــــع الـــمـــواطـــن ووضــــع 

غيره.
ــــن وســـعـــيـــه  ــــواطــ ــمــ ــ • تــــعــــزيــــز مــــقــــتــــرحــــات الــ

للمشاركة.
• الاهتمام بالقضايا المجتمعية والمواطنة.
• تطوير علاقة المواطن بمجاله العمومي.

التنشئة الاجتماعية والسياسية
يُــســاهــم الــفــضــاء الــعــمــومــي فـــي ظـــل الـــثـــورة 
الـــرقـــمـــيـــة فــــي عــمــلــيــة الــتــنــشــئــة الاجــتــمــاعــيــة 

والسياسية من خلال:
• تدريب المواطنين على المشاركة: تُتيح 
في  المواطنين  مــشــاركــة  الرقمية  المنصات 

صنع القرار والتعبير عن آرائهم.
تُساعد  عنها:  والتعبير  المصالح  • تجميع 
الــمــنــصــات الــرقــمــيــة عــلــى تــكــويــن مجموعات 
ــــة والــــــــــــدفــــــــــــاع عـــن  ــــركــ ــتــ ــ ــــشــ حــــــــــــول قــــــضــــــايــــــا مــ

مصالحهم.
• إعـــــداد الــــكــــوادر الــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة: 
ــد الــــمــــنــــصــــات الــــرقــــمــــيــــة عــــلــــى نــشــر  ــاعــ ــــســ تُ
الــــــوعــــــي الــــســــيــــاســــي وتـــــطـــــويـــــر مـــــهـــــارات 

القيادة.
المواطنة الرقمية: ساهمت الثورة الرقمية 
تُعزز  التي  الرقمية«  فــي ظهور »المواطنة 

المجال العام التقليدي من خلال:
• محاربة الفساد: تُتيح المنصات الرقمية 

كشف الفساد ومحاسبة المسؤولين.
• مقارنة وضعِهم بغيرهم: تُتيح المنصات 
تجاربهم  بين  المقارنة  للمواطنين  الرقمية 
ــيـــهـــم  وتـــــــجـــــــارب الآخــــــــريــــــــن، مــــمــــا يُــــــعــــــزز وعـ

بحقوقهم.
الــــمــــجــــتــــمــــعــــيــــة  • الاهــــــــتــــــــمــــــــام بـــــالـــــقـــــضـــــايـــــا 
والــــمــــواطــــنــــة: تُـــتـــيـــح الـــمـــنـــصـــات الـــرقـــمـــيـــة 
نقاشات حول  فــي  المشاركة  للمواطنين 

القضايا المجتمعية.
• تطوير علاقة المواطن بمجاله العمومي: 
تُتيح المنصات الرقمية للمواطنين التواصل 

فيما بينهم ومع صانعي القرار.
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شؤون محلية

بالمقابل كانت الحكومة مصرة على سياساتها 
المخصصة  الطاقة  الكمية والتسعيرية لحوامل 
لــلــصــنــاعــيــيــن، وخـــاصـــة الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، غير 
عــابــئــة بــمــا يــتــرتــب عــلــى ذلــــك مـــن كــــــوارث على 
ــتـــاج والــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة، وعــلــى الاقــتــصــاد  الإنـ

الوطني عموماً!

بيان التحلل من المسؤوليات!
ولــتــكــريــس هـــذا الــجــور والــظــلــم تــجــاه الصناعة 
بـــتـــاريـــخ  الـــصـــنـــاعـــة  والإنــــــتــــــاج أصـــــــــدرت وزارة 
مـــن  خــــــالــــــه  ــلــــل  ــتــــحــ تــ بــــــيــــــان  شـــــبـــــه   2024/4/9
ــــن واجــــبــــات الـــحـــكـــومـــة تــجــاه  مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا، ومـ
الـــصـــنـــاعـــة والـــصـــنـــاعـــيـــيـــن والـــعـــمـــلـــيـــة الإنـــتـــاجـــيـــة، 
والأكـــــــثـــــــر مــــــن ذلــــــــك الــــتــــجــــاهــــل الــــــتــــــام لـــمـــطـــالـــب 
ــهـــة لـــلـــحـــكـــومـــة، ولـــــوزارتـــــي  الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن الـــمـــوجـ

الكهرباء والصناعة مباشرة!
بيانها  الصناعة  افتتحت وزارة  الــتــي  فــالــعــبــارة 
بــهــا كـــانـــت الآتـــيـــة: »إشــــــارة إلــــى مـــا يــتــم تـــداولـــه 
عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي فيما 
يخص واقع العمل في القطاع الصناعي بشكل 
عـــام وخــاصــة مــا يتعلق بتأمين حــوامــل الطاقة 

للمشتركين الصناعيين...!
هذه العبارة الافتتاحية للبيان بحد ذاتها فيها 
تقزيم  مــع  المحقة،  الصناعيين  لمطالب  تجاهل 
مشكلتهم لتبدو كأنها مــن وحــي خــيــال وسائل 
الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وليست 
مـــن صــلــب واقــــع الــمــعــانــاة الــمــزمــنــة مـــن حــوامــل 
الطاقة للقطاع الصناعي المنتج في البلاد دون 

حلول!
ــة تــــوجــــه  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ ــمــ ــ ــة الــ ــ ــبــ ــ ــريــ ــ ــقــ ــ ــــرة الــ ــ ــتـ ــ ــ ــفـ ــ ــ فـــــــخـــــــال الـ
ــــل فـــــــــــــردي وعـــــــبـــــــر غـــــرف  ــكـ ــ ــــشـ الــــــصــــــنــــــاعــــــيــــــون، بـ
الصناعة واتحادها، للحكومة ولوزارة الكهرباء 
بمطالبهم من أجــل تذليل صعوباتهم المتزايدة 

عــــلــــى مــــســــتــــوى تــــأمــــيــــن حــــــوامــــــل الــــــطــــــاقــــــة، مــع 
إشارتهم إلى التكاليف المرتفعة التي يتحملونها 
لقاء الطاقة الكهربائية بشكل خاص، بأسعارها 
المرتفعة التي تزيد من كلف إنتاجهم، وصــولًا 
إلــــــى خـــســـارتـــهـــم أســـــــــواق الــــتــــصــــديــــر، ولــــخــــروج 
منشآتهم عــن العمل، مــع بيانات رقمية توضح 
أن الـــســـعـــر الـــرســـمـــي لــلــطــاقــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الــتــي 
يــتــحــمــلــون تــكــالــيــفــهــا الــمــرتــفــعــة تــعــتــبــر أعـــلـــى من 
الأسعار العالمية ومن الأسعار في دول الجوار!

لــكــن الــحــكــومــة كــانــت مــصــرة عــلــى مــوقــفــهــا، بما 
لحوامل  المتبعة  التسعيرية  سياساتها  يــخــص 

الطاقة، وللطاقة الكهربائية بشكل خاص!

المطالبة بالتعاون للقبول بالأمر الواقع!
وكذلك لم يغفل البيان كالعادة الغوص بالحديث 
ــقــــوبــــات، كــذريــعــة  عــــن الــــحــــرب والإرهــــــــــاب والــــعــ
المسؤوليات والــواجــبــات،  للتهرب مــن  رسمية 
مــــــع الـــتـــضـــخـــيـــم الـــمـــصـــطـــنـــع لــــــلــــــدور الـــحـــكـــومـــي 
والإجراءات المتبعة من قبل الجهات الرسمية، 
ــتـــاحـــة«  طـــبـــعـــاً مـــــع عـــــبـــــارة »وفــــــــق الــــــمــــــوارد الـــمـ
المعتادة، التي تغطي الكثير من عوامل التقصير 
واللا مبالاة والاستهتار والاستغلال والفساد!

الأكــثــر مــن ذلـــك أن وزارة الــصــنــاعــة فــي بيانها 
طــالــبــت بــتــعــاون الــصــنــاعــيــيــن، عــلــى الــعــكــس من 
مطالب هــؤلاء بتعاون الجهات الرسمية معهم 
ومــع مطالبهم لتذليل صعوباتهم، التي لا تقف 

عند مشكلة توفير حوامل الطاقة فقط!
ــا يـــلـــي: »وفــــــي ضـــوء  حـــيـــث ورد فــــي الـــبـــيـــان مــ
الـــســـعـــي الـــحـــكـــومـــي الـــمـــتـــواصـــل لــتــأمــيــن الــطــاقــة 
الــكــهــربــائــيــة وحـــوامـــل الــطــاقــة لــلــمــدن والــمــنــاطــق 
الصناعية... ووفقاً لكل هذه التدابير التي تقدمها 
الحكومة، يجب أن نلتمس تعاوناً مشتركاً من 
قــبــل جــمــيــع الأخـــــوة الــصــنــاعــيــيــن لــيــكــون هــدفــنــا 
الأول في ظل هذه الظروف زيادة الإنتاج إلى 

»دبروا حالكم...« ملخّص بيان رسمي حول حوامل الطاقة المخصصة للصناعة!

تزايدت معاناة الصناعيين خلال السنين الماضية من مشكلة تأمين حوامل الطاقة )الكهرباء والمشتقات 
النفطية(، بالكميات الكافية وبالسعر الاقتصادي، وبما يكفل الاستمرار بالإنتاج والعملية الإنتاجية في 

منشآتهم!

أقصى طاقة متاحة في كل المنشآت الصناعية، 
الغذائية، الكيميائية، الهندسية والنسيجية وفي 
كــل معمل وورشـــة للاستفادة مــن تلك الــمــوارد 
المتاحة لتظهر النتائج الإيجابية لتلك التدابير 
وقطف ثمارها وتحقيق النتيجة المرجوة منها 

وتعم الفائدة على الجميع«.
ــادة الإنـــتـــاج إلــى  ــ ولا أحـــد يــعــلــم كــيــف ســتــتــم زيـ
ــاقــــة مــــتــــاحــــة«، فـــــي ظـــــل الاســــتــــمــــرار  »أقـــــصـــــى طــ
ــلـــــوب الــمــتــبــع بـــمـــا يــخــص  ــ بــالــنــهــج نــفــســه والأسـ
توفير حــوامــل الــطــاقــة، وهــو العصب الرئيسي 
فــي الإنـــتـــاج والــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة، كــمّــاً وســعــراً، 
بـــالـــمـــقـــابـــل ســـيـــكـــون ذلــــــك مـــــن خــــــال »الـــــمـــــوارد 

المتاحة« وتكريس العجز الرسمي؟!
وكـــأن غــايــة الــبــيــان هــي أن يصمت الصناعيون 
ويكفوا عن مطالبة الحكومة بتذليل صعوباتهم، 
مع قبولهم بالأمر الواقع المفروض عليهم بما 

يخص معاناتهم من مشكلة حوامل الطاقة!

دبروا حالكم!
بـــيـــان وزارة الـــصـــنـــاعـــة الــــمــــطــــوّل، الــــــذي تــبــنــتــه 
الـــحـــكـــومـــة وأوردتـــــــــه عـــلـــى صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة، 
إنــشــائــي فـــي الــشــكــل، فــهــو لا يــســمــن ولا يغني 
مــن جـــوع، ولا يــقــدم أي حــلــول لمشكلة توفير 
حـــوامـــل الـــطـــاقـــة لــلــقــطــاع الــصــنــاعــي كـــي تستمر 
الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة فــيــه، وبـــجـــوهـــره، بــالإضــافــة 
إلى مطالبة الصناعيين بالصمت والقبول بالأمر 
الـــواقـــع تــحــت عـــنـــوان »الـــتـــعـــاون«، فــهــو يــكــرس 
ــام مــــن مــهــامــهــا  ــ ــــزء هـ نـــهـــج إبــــعــــاد الــــدولــــة عــــن جـ
ــــاج، وتــجــاه  ــتـ ــ وواجـــبـــاتـــهـــا تـــجـــاه الــصــنــاعــة والإنـ

الاقتصاد الوطني!
فــالــرســالــة الــرســمــيــة الـــواضـــحـــة لــلــصــنــاعــيــيــن من 
مضمون البيان وغايته تقول »دبــروا حالكم«، 
فالحكومة مصرة على المضي بسياساتها، مهما 
كـــانـــت نــتــائــجــهــا عـــلـــى الـــصـــنـــاعـــة والإنـــــتـــــاج، ولـــو 

كانت كارثية!

النتائج الوخيمة!
ــمـــــي تـــجـــاه  ــ ــــرسـ ـــمــــط مــــــن الاســــتــــهــــتــــار الـ هــــــــذا الــــنـ
صـــعـــوبـــات ومـــعـــيـــقـــات عـــمـــل الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي، 
ــاً، بــمــا يــخــص حـــوامـــل الــطــاقــة  والإنــــتــــاج عـــمـــومـ
ليس بجديد، وكذلك تكريس فرض لجوء هذا 

القطاع إلى البدائل المكلفة لحوامل الطاقة!
فــمــشــاريــع الــطــاقــات الــمــتــجــددة، عــلــى الــرغــم من 
كثرة التهليل لها، إلا أنها غير مجدية اقتصادياً 
بحال زيادة الاعتماد عليها في العملية الإنتاجية 
إمكانية  المرتفعة، وعجزها عن  لتكاليفها  نظراً 
الإنتاج  الطاقية لاستمرار  الاحتياجات  تغطية 
في المنشآت الصناعية، وكذلك الحال بالاعتماد 
عـــلـــى الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة الــمــكــلــفــة بـــمـــعـــزل عــن 

الطاقة الكهربائية!
ــــإن الإصــــــــرار الـــرســـمـــي عـــلـــى أســـعـــار  بــالــمــقــابــل فـ
الكهربائية المخصصة للقطاع الصناعي  الطاقة 
على ما هي عليه من ارتفاع، مع عدم انتظامها 
أو تكريس التقنين فيها، يعني بالمحصلة فرض 
زيادة التكاليف على الصناعيين، أي زيادة على 

أسعار منتجاتهم وسلعهم!
ــــادي الـــمـــعـــاشـــي  ــــصـ ــتـ ــ ومــــــع ظــــــــروف الـــــواقـــــع الاقـ
المتردي فهذا يعني المزيد من تراجع معدلات 
الاســـتـــهـــاك الــمــحــلــي لــهــذه الــســلــع والــمــنــتــجــات، 
وكــذلــك فــقــدان تنافسيتها فــي أســـواق التصدير، 
أي خـــــــســـــــارة مـــــــا تـــــؤمـــــنـــــه مـــــــن قـــــطـــــع أجــــنــــبــــي، 
والنتيجة الحتمية مــن كــل مــا ســبــق هــي وضــع 
القطاع الصناعي »بخانة اليك«، مسجلًا المزيد 
مــن الــتــراجــع، والــمــزيــد مــن خـــروج منشآته عن 
العمل تباعاً، وصــولًا إلــى توقفها جــزءاً أو كلًا، 
وكــل ما سبق معروف تماماً من قبل الحكومة 

والرسميين!
فالإصرار الرسمي على الاستمرار بالسياسات 
والنهج نفسه تجاه القطاع الصناعي والإنتاج، 
الـــــذي لا تــغــلــفــه الـــبـــيـــانـــات الإنـــشـــائـــيـــة والــــذرائــــع 
المَسُوقة، مهما كانت، تجاوز حدود الاستهتار 
ــبــــالاة، وكـــذلـــك تـــجـــاوز حـــــدود ســيــاســات  والــــامــ
تــخــفــيــض الإنــــفــــاق الــــعــــام وســـيـــاســـات تــخــفــيــض 
المتبعة، فهو إصـــرار معلن على المضي  الــدعــم 
ــــال إضـــــعـــــافـــــه وتـــــقـــــويـــــضـــــه، لـــيـــس  ــــمـ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــحـــــو اسـ نـ
ــالـــضـــد مــــن مــصــلــحــة الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن والــمــنــتــجــيــن  بـ
والمستهلكين فــقــط، بــل وبــالــضــد مــن المصلحة 
الاقتصادية للبلاد، والاقتصاد الوطني عموماً!

ــاعــــة عــلــى  ــنــ ــيــــف ســـتـــقـــف الــــصــ ولا أحـــــــد يـــعـــلـــم كــ
أقدامها مجدداً، متجاوزة صعوباتها ومعيقاتها، 
مــع الاســتــمــرار بــهــذا الــنــهــج الــتــدمــيــري الــمــعــادي 

لمصلحة العباد والبلاد!

الرسالة الرسمية 
الواضحة للصناعيين 

من مضمون البيان 
وغايته تقول »دبروا 
حالكم« فالحكومة 
مصرة على المضي 

بسياساتها مهما 
كانت نتائجها على 

الصناعة والإنتاج ولو 
كانت كارثية
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كما حــفّــز مـــرور نصف عــام على الــعــدوان على 
ــــول الــتــغــيــيــرات  ـــــزة، مـــراجـــعـــات وتــعــلــيــقــات حـ غـ
الــنــاتــجــة عــنــه، وبـــالأخـــص داخـــل الــكــيــان، وعلى 
الـــمـــســـتـــويـــات كــــافــــة – الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري 
ــتــــمــــاعــــي والاقـــــتـــــصـــــادي – وكــــذلــــك حـــول  والاجــ
ــــان عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الإقـــلـــيـــمـــي  ــيـ ــ ــكـ ــ تــــمــــوضــــع الـ
والدولي، بالأخص في ظل استمرار تصاعدٌ في 
الرأي العام العالمي المتعاطف مع الفلسطينيين 
والــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والــتــحــركــات الــقــانــونــيــة 
الــدولــيــة ضــد الــكــيــان وأبـــرز داعــمــيــه، وتحركات 
ــــرد إيــــرانــــي عــلــى  إقــلــيــمــيــة عـــلـــى رأســــهــــا تـــرقـــب لـ

استهداف الكيان للقنصلية الإيرانية في دمشق 
وفــرض تركيا منع تصدير أكثر من 50 منتجاً 

للكيان مؤخراً.
ترصد هــذه الــمــادة بعض ما قاله إعــام الكيان 
فــــي ظــــل مــــا ورد أعـــــــاه، ولـــكـــن مــــا هــــو واضــــح 
ــقــــالات  ــمــ ــــي مـــعـــظـــم الــ أن الأفــــــكــــــار الأســـــاســـــيـــــة فــ
والــتــحــلــيــات هـــي: الــفــشــل بــشــكــل عــــام؛ وفــقــدان 
جيش الكيان قدرته على الردع الذي اعتمد عليه 
لعقود في ترهيب و»ضبط« محيطه؛ وخسارة 
الــــرأي الــعــام والــتــعــاطــف لــصــالــح الفلسطينيين. 
ــالـــي الــــــذي نــشــرتــه  ــتـ ــــد يـــكـــون الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر الـ وقـ
صحيفة »إسرائيل هيوم« يــوم الأحــد الماضي 

الأكثر تعبيراً عن الشعور السائد:

بينما المطبّلون والمطبّعون العرب يحاولون إيهامنا بأنّ العدو منتصر

صادف يوم الأحد الماضي، 7 نيسان، مرور ستة أشهر على انطلاق عملية »طوفان الأقصى« ومعها العدوان 
الصهيوني على غزة. تزامن ذلك مع انسحابٍ كبير لقوات الاحتلال من أجزاءٍ من القطاع، وهو الأمر الذي فاجأ 

الكثيرين، وتلاه فيضٌ من التحليلات وردود الفعل.

الوضع العسكري والسياسي
في 8 نيسان، أي بعد يــوم واحــد من انسحاب 
مــعــظــم مـــا تــبــقــى مـــن قــــوات الاحـــتـــال مـــن قــطــاع 
غــــــزة، والــــتــــي كـــانـــت تــتــمــركــز بــأغــلــبــهــا فــــي خـــان 
ــــونـــــس، نـــشـــر مــــوقــــع »يــــديــــعــــوت أحـــــرونـــــوت«  يـ

مقالة مطولة حول الموضوع:
»فــي وقــت مبكر من صباح أمــس )الأحـــد(، قام 
الــجــيــش )الإســـرائـــيـــلـــي( بــســحــب مــعــظــم الــقــوات 
الــتــي بــقــيــت فــي قــطــاع غــــزة، والــتــي كــانــت قليلة 
ــــات مــن  ــئـ ــ ــــاك بــــضــــع مـ ــنـ ــ ــلــــى أيـــــــة حـــــــــال. الآن هـ عــ
المقاتلين فــي قطاع غــزة، عندما كــان الــعــدد في 
ذروة الـــمـــنـــاورة الــبــريــة 30-40 ألـــفـــاً )مـــا يــزيــد 

قليلًا عن 20 لواء(«.
»أكــد الجيش )الإسرائيلي( أنه لا توجد علاقة 
ــمــــارس عــلــى  ــيـــة الـــتـــي تــ ــكـ بـــيـــن الـــضـــغـــوط الأمـــريـ

)إسرائيل( والانسحاب من خان يونس«.
»هناك في الجيش من يقدّر أن الهزيمة الكاملة 
للجيش الإرهابي ستستغرق ما لا يقل عن 4-3 
سنوات أخرى، وهو ما سيسمح نظرياً للقيادة 
الــســيــاســيــة بــمــواصــلــة إعــــان حــالــة الــحــرب حتى 

عام 2027«.
»إن الانتقادات من داخل الجيش )الإسرائيلي( 
لتجميد تعريف الوضع تزيد من تآكل إنجازات 
ــــاع غـــــــزة فــي  ــــطـ الــــجــــيــــش )الإســـــرائـــــيـــــلـــــي( فـــــي قـ
مـــواجـــهـــة إصــــــرار الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة عــلــى عــدم 
إيجاد بديل أقــل عدائية لحماس، الــذي سيحكم 
ــــاب الـــجـــيـــش  ــــحـ ــلـــســـطـــيـــنـــي بــــعــــد انـــــسـ ــيــــونــــي فـ ــلــ مــ

)الإسرائيلي( من القطاع«.
»بــحــســب مــصــادر فــي الــجــيــش )الإســرائــيــلــي( ، 
فـــإن هــنــالــك مــا لا يــقــل عــن أربــعــة ضــبــاط برتبة 
ــيــــة، أبـــلـــغـــوا  ــالــ ــتــ ــــدم، بـــيـــنـــهـــم قـــــــــادة وحـــــــــــدات قــ ــقــ ــ مــ
المقربين منهم أنهم قــرروا التقاعد من الجيش 
ــــر، ولـــكـــنـــهـــم  ــــوبــ ــتــ ــ بــــســــبــــب الإخــــــفــــــاقــــــات فــــــي 7 أكــ

ينتظرون نهاية الحرب«.
»فــــي الــجــيــش هــنــالــك مـــن يـــقـــدّر أنــــه إذا لـــم يتم 
اتخاذ قرار بإنهاء الحرب، فإن كبار المسؤولين 
ــيــــــش والأجـــــــــــهـــــــــــزة الأمــــــنــــــيــــــة الأخـــــــــــرى  ــ ــــجــ فــــــــي الــ
سيتقاعدون في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع 
بكل الأحوال: الواقع أقوى وفي النهاية سوف 

تنفجر الأمور. لا يمكنك هندستها«.
ــهـــور بـــشـــكـــل خـــطـــيـــر عــلــى  ــمـ ــقـــة الـــجـ »تـــــضـــــررت ثـ

ــيـــاســـي مــــع وجــــود  الـــمـــســـتـــوى الـــعـــســـكـــري والـــسـ
نحو 100 ألف )إسرائيلي( يخشون العودة إلى 

منازلهم في الشمال والجنوب«.
وفي مقالة نشرتها »جيروزاليم بوست«، يقول 

الكاتب حول الانسحاب: 
ــــن الاعـــــــتـــــــراف بـــــــأن الـــــخـــــطـــــوات الـــتـــي  ــــد مــ »لا بــ
ــاء عــلــى  ــ ــنـ ــ ــيــــش )الإســــــرائــــــيــــــلــــــي(، بـ اتــــخــــذهــــا الــــجــ
تــعــلــيــمــات الــمــســتــوى الـــســـيـــاســـي، تـــبـــدو مــحــيّــرة 
بعض الشيء، وتضاف إلى عدد من الخطوات 

المحيّرة الأخرى التي اتخذت مؤخراً«.
»الـــجـــيـــش )الإســــرائــــيــــلــــي( يــفــقــد زخــــمــــه، ويـــبـــدو 
أنــــه تــخــلــى عـــن صــفــقــة الـــرهـــائـــن واســـعـــة الــنــطــاق 
التي طالبت بها الولايات المتحدة؛ وإلا فلماذا 
يــنــســحــب مــــن خـــــان يــــونــــس فــــي هـــــذه الــمــرحــلــة 
ويترك 4-6 كتائب إرهابية حيّة تتنفس، والتي 
يـــمـــكـــن أن تــــكــــون بـــمـــثـــابـــة نـــــــواة واعــــــــدة لـــعـــودة 

حماس؟ أين هو المنطق؟«. 
»لـــقـــد فـــقـــدت )إســــرائــــيــــل( قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الــــــردع، 
والانـــســـحـــاب الــمــتــســرع مـــن غــــزة هـــو اســتــمــرار 
فيما  السابقة  )الإســرائــيــلــيــة(  للإخفاقات  مباشر 

يتعلق بغزة«.
ولحظ إعلام الكيان التغيير الجاري حتى ضمن 
الأروقـــة السياسية لحليفه الأســاســي، الــولايــات 
المتحدة، نتيجة عدم الالتزام الصارم من جانب 
الـــكـــيـــان بــالاســتــراتــيــجــيــة الأمــريــكــيــة الــمــوضــوعــة 
للعدوان. في مقالة في »يديعوت أحرونوت«، 

يقول الكاتب:
ــيـــــل(  ــ ــــرائـ ــــادات الــــمــــوجــــهــــة )لإسـ ــقــ ــ ــتــ ــ ــــد الانــ ــــزايـ ــتـ ــ »تـ
ــلـــــس الـــــــشـــــــيـــــــوخ، وأعــــــــلــــــــن أحــــــــــد أعــــظــــم  ــ ــــجـ فــــــــي مـ
أصـــدقـــاء )إســـرائـــيـــل( هـــنـــاك، الــســيــنــاتــور كــريــس 
ــر، لـــلـــمـــرة الأولـــــــى أنـــه  ــ ــــاويـ كـــونـــز مــــن ولايــــــة ديـ
ســـيـــدعـــم »مــــشــــروطــــيــــة« الــــمــــســــاعــــدات الـــمـــقـــدمـــة 
إلـــى )إســـرائـــيـــل( – إذا نــفــذت الــعــمــلــيــة فـــي رفــح 
دون دعــــم أمــيــركــي ودون تــقــديــم حـــل لــجــمــوع 
الــمــواطــنــيــن الـــتـــي تــكــتــظ بــالــمــديــنــة الـــواقـــعـــة في 
جنوب قطاع غزة. وقال عن موقفه الجديد في 

مقابلة إنه موقف لم يسبق أن وصل إليه«.
ــــي الــــكــــونــــغــــرس تـــجـــاه  ــــد الإحـــــبـــــاط فـ ــــزايـ »لــــقــــد تـ
ســلــوك )إســرائــيــل( فــي الــحــرب لــعــدة أشــهــر في 
ظل مماطلتها دون نهاية في الأفق... وإنّ مقتل 
عــمــال الإغـــاثـــة – بــمــا فــي ذلـــك مقتل المواطنين 

الفشل بشكل عام 
وفقدان جيش 

الكيان قدرته على 
الردع الذي اعتمد 
عليه لعقود في 

ترهيب و»ضبط« 
محيطه وخسارة 

الرأي العام 
والتعاطف لصالح 

الفلسطينيين

https://www.ynet.co.il/news/article/yokra13875215
https://www.jpost.com/opinion/article-796033
https://www.ynet.co.il/news/article/b1c7arakc
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ملف )سورية 2024(

إعلام الكيان تسوده مناحةٌ جماعية وخوف هستيري من المستقبل!

في كل 
منطقة ينسحب 

منها الجيش 
)الإسرائيلي( في 
قطاع غزة يعود 

رجال حماس 
ويظهرون 
ويقومون 

بالإشراف على 
توزيع المساعدات 

ويتأكدون من 
عدم تسجيل 

أي زيادات في 
الأسعار

ــــد يـــتـــبـــيـــن أنــــــه كـــان  ــنـــديـــيـــن – قـ الأمـــريـــكـــيـــيـــن الـــكـ
الـــقـــشـــة الـــتـــي قــصــمــت ظـــهـــر الـــبـــعـــيـــر. وقــــــال أحـــد 
الــمــســتــشــاريــن الــبــرلــمــانــيــيــن فـــي الــكــونــغــرس إن 

هذا الأسبوع قد يكون نقطة تحول«.
في مقالة نشرتها »يديعوت أحرونوت« في 8 
نيسان، أحد المؤشرات هو أن الكاتب استخدم 
كلمة »فشل« 14 مرة )الأمر الذي تكرر في عدة 
مقالات رصدها المركز(، حيث تركز المقالة على 

أسباب الفشل وتجلياته في المعركة الجارية.
ــــل( لا تـــكـــمـــن جــــــــذوره فــي  ــيـ ــ ــــرائـ »إن فـــشـــل )إسـ
أهداف الحرب التي تلقت دعم الدول الغربية... 
ولـــكـــن فــــي الـــســـيـــاســـة«، حـــيـــث فــشــلــت الــحــكــومــة 
ــــي »الــــعــــمــــل الـــســـيـــاســـي الـــتـــكـــمـــيـــلـــي، والـــحـــفـــاظ  فـ
الــدولــي  الــقــانــون  فــي  التحالفات، والتفكير  على 
والاستراتيجية طويلة المدى، والــرأي العام... 
ولم يمض وقت طويل قبل أن يحصل الانهيار 
– وتُــركــنــا وحـــدنـــا... بــعــد نــصــف ســـنـــة... الــدولــة 
الـــيـــهـــوديـــة أصـــبـــحـــت أكــــثــــر عــــزلــــة مــــن أي وقـــت 

مضى«. 
حــول الــتــحــولات الــجــاريــة فــي أروقـــة واشنطن، 
يـــقـــول الــكــاتــب إن الــتــغــيــيــرات تـــجـــاه الــكــيــان من 
أقرب حلفائه هي أمر »لم يعد متعلقاً بالسياسة 

فقط«. 
يــركــز الــكــاتــب عــلــى أن الــفــشــل كـــان فـــي الــجــانــب 
ــــرات عــلــى أن الــعــمــل  الــســيــاســي، ويـــؤكـــد عــــدة مـ
العسكري لــم يكن المشكلة، بــل كــان »نــاجــحــاً«، 
فيما يبدو محاولة لإقناع القارئ بأنه لا يمكن 
أن يـــكـــون هـــنـــاك ضــعــف عـــســـكـــري، فـــهـــذا يُــعــتــبــر 
كـــارثـــيـــاً لــلــكــيــان الـــقـــائـــم عــلــى الـــجـــانـــب الــعــســكــري 
بــشــكــل أســـاســـي كـــقـــوة احــــتــــال، بــيــنــمــا الــســاســة 
ــيـــيـــرهـــم، لــــذلــــك يــــركــــز عـــلـــى الـــجـــوانـــب  يـــمـــكـــن تـــغـ
ــتــــي كــــــان يـــجـــب تـــعـــزيـــزهـــا والــــتــــي فـــشـــلـــت بــهــا  الــ
»إسرائيل« ويقول هذا كله مسؤولية الحكومة 
بجانبها السياسي، وفــي مــا يبدو أنــه جــزء من 
الحملة ضد نتنياهو ولمصلحة خصومه الذين 
ــلـــى، بـــالـــكـــام عــلــى الأقــــــل، مع  ــبـــدون تـــوافـــقـــاً أعـ يـ
المتطلبات الاســتــراتــيــجــيــة الأمــريــكــيــة مــن جهة، 
ــــن الـــجـــهـــة الأخـــــــــرى، فـــــــإنّ تـــحـــويـــل نــتــنــيــاهــو  ومــ
إلـــى كــبــش الـــفـــداء فـــي الــهــزيــمــة »الإســرائــيــلــيــة«، 
مــن شــأنــه، بــرأي خصومه على الأقـــل، أنْ يلقي 
بأعباء الهزيمة عليه وحــده، وبتخفيف وطأتها 

على الكيان ككل. 

أحد المؤشرات الأخرى التي ينوه إليها الكاتب 
هـــو وضــــع الــمــجــتــمــع »الإســـرائـــيـــلـــي« والــتــشــتــت 
والانـــقـــســـامـــات الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا، حــيــث يــقــول: 
»لـــــقـــــد فــــشــــل نــــتــــنــــيــــاهــــو فــــــي تــــوحــــيــــد الـــمـــجـــتـــمـــع 

]الإسرائيلي[«.
في مقالة أخرى في »يديعوت أحرونوت« يوم 

الخميس الماضي، يقول الكاتب: 
»بعد أكثر من نصف عــام من الحرب في غزة، 
الفشل الذريع )لدولة إسرائيل(، الذي بدأ في 7 
تشرين الأول، يزداد مع مرور كل يوم. لا، هذه 
المرة لم يعد من الممكن إلقاء اللوم على الجيش 
أو الشاباك. إنهم في الواقع يحققون إنجازات، 
وحتى إنجازات مثيرة للإعجاب. المشكلة هي 
أن الإنجازات العسكرية على الأرض لا تترجم 

إلى إنجازات سياسية استراتيجية«. 
على الرغم من محاولة تصوير جيش الاحتلال 
على أنه صامد ويقوم بواجبه على أكمل وجه، 
إلا أن الــكــاتــب يــقــول: »فـــي كــل منطقة ينسحب 
منها الجيش )الإسرائيلي( في قطاع غزة، يعود 
رجال حماس ويظهرون، ويقومون بالإشراف 
عــلــى تـــوزيـــع الـــمـــســـاعـــدات، ويـــتـــأكـــدون مـــن عــدم 
تــســجــيــل أي زيــــــادات فـــي الأســــعــــار، ويــاحــقــون 
الــمــشــتــبــه بــهــم بــالــتــعــاون مـــع )إســــرائــــيــــل(، وفــي 

بعض الحالات يعدمونهم«. 
ويسلط الضوء كذلك على الفشل على مستوى 
الـــــــرأي الــــعــــام، ويــــقــــول: »لا بــــد مــــن قـــــول شـــيء 
مـــــا عـــــن فــــشــــل )دولــــــــــة إســـــرائـــــيـــــل( أمـــــــــام الـــــــرأي 
ــــدولـــــي، وخــــاصــــة الأمــــريــــكــــي. حـــتـــى بــيــن  الــــعــــام الـ
الـــيـــهـــود الأمـــيـــركـــيـــيـــن، وحـــتـــى بــيــن أعــــز أصـــدقـــاء 

]إسرائيل[«. 
»حتى بين اليهود المؤيدين )لإسرائيل(، بدأوا 
بفهم أن نتنياهو يقود )إسرائيل( إلى الهزيمة 
الـــكـــامـــلـــة، ولـــيـــس الـــنـــصـــر. الأمـــــر الـــــذي ســيــؤدي 
في النهاية إلــى فــرض وقــف لإطــاق النار على 
)دولــة إسرائيل(، دون انهيار حكومة حماس، 
ودون إطــاق ســراح الرهائن، وبشكل أساسي 
مع خروج حماس فائزاً أكبر في هذه الحرب«.

نــــشــــرت صــحــيــفــة »مــــعــــاريــــف« لــقــاءً أجــــرتــــه مــع 
أكــاديــمــي »إســرائــيــلــي« يـــوم 11 نــيــســان، لتقييم 
تأثير اغتيال أبناء إسماعيل هنية على موضوع 

الأسرى، والذي قال حوله: 
»يبدو لي أن هذا الحدث، وهو بالطبع درامي، 

يخلق نوعاً من التعقيد أو ربما تشابكاً أكبر في 
الخطاب داخل حماس«. 

حول الوضع الراهن وفي ظل الانسحاب الأخير 
لمعظم قــــوات الاحـــتـــال، يــقــول: »لــقــد مــضــى ما 
يقرب من أربعة أشهر على المرحلة الثالثة، التي 
تقضم ببطء أسس حماس، وهي في الحقيقة لا 
تنجح. من رأى الصور من خان يونس، وكيف 
تعود حماس إلى كل الأماكن، عليه أن يفهم أنه 
لا يوجد في الواقع أي ضغط عسكري. هذا لم 
يتم اختباره قط، نحن نقوم بإفراغ القطاع من 

القوات العسكرية«. 
»لــقــد وصــلــنــا إلـــى مــفــتــرق طـــرق، فــإمــا أن نذهب 
نحو صفقة وذلك يعني وقف الحرب في الوقت 
الـــــراهـــــن، أو أن نـــكـــون جــــاديــــن حـــقـــاً فــــي قــضــيــة 
إســقــاط حــمــاس وذلــــك يــعــنــي أنـــه علينا احــتــال 

غزة كلها، والبقاء فيها«.
كما يرى البعض أن الكارثة على الكيان وصلت 
إلـــى نــقــطــة الــــاعــــودة، حــيــث يــقــول كــاتــب إحـــدى 
المقالات في »جيروزليم بوست« حول الوضع 

الحالي: 
»]الــتــدمــيــر الــكــامــل لــحــمــاس[ هــو وهـــم لا طائل 
منه. وحتى دخول رفح وتدمير الكتائب الأربع 
لـــن يـــأتـــي بــالــنــتــيــجــة الـــمـــرجـــوة، بـــل الــعــكــس هو 
الصحيح. وهذا الدمار سيضع )دولة إسرائيل( 
في مرتبة أدنى على المستوى الدولي مما كانت 
عليه جنوب أفريقيا في عهد الفصل العنصري«. 
»إن انــهــيــار )إســرائــيــل( مــن الــمــقــاطــعــة العالمية، 
والــــــــذي أصــــبــــح واضـــــحـــــاً بـــالـــفـــعـــل عـــلـــى الأرض، 
سيشتد... إنها مسألة وقت فقط قبل أن تتصاعد 
ــــحـــــرب، ولـــســـنـــا فـــقـــط غـــيـــر مــســتــعــديــن لـــهـــا فــي  الـ
الـــوقـــت الــحــالــي، بـــل إنــنــا لــســنــا حــتــى فـــي مرحلة 
الاســـتـــعـــداد لــهــا. إنــنــا نــفــقــد قــدرتــنــا عــلــى الــتــعــامــل 
مــع الــتــهــديــدات الأولـــيـــة والـــوجـــوديـــة الــتــي تهدد 

بتدمير ]دولة إسرائيل[«.

الوضع الإقليمي – إيران وغيرها
منذ العدوان الصهيوني الذي استهدف القنصلية 
الإيرانية في دمشق، بــدأ الحديث حــول توقيت 
ــــرد الإيــــرانــــي، ومــعــه  وهـــــدف ومـــصـــدر وحـــجـــم الـ
التخمين  الكيان ومــحــاولات  فــي  القلق  يتصاعد 
والتحضير، ووصلت حالة التأهب أوجها خلال 
ــــع تــــوقــــعــــات مـــتـــفـــاوتـــة حـــول  الأيـــــــــام الـــمـــاضـــيـــة مـ

الــتــوقــيــت وحـــجـــم الــضــربــة الإيـــرانـــيـــة الــمــحــتــمــلــة، 
يرافقها عدد متزايد من التحذيرات التي تطلقها 
الـــدول لرعاياها مــن السفر إلــى المنطقة وتحثّ 
الــمــوجــوديــن فيها عــلــى الــخــروج منها والــعــودة 

إلى بلدانهم.
ــهـــا صـــحـــيـــفـــة »مـــــعـــــاريـــــف« فــي  فـــــي مــقــالــة نـــشـــرتـ
ــيـــســـان، يــظــهــر بــشــكــل واضــــــح عـــــدم الــيــقــيــن  11 نـ
والقلق فيما يتعلق بالموضوع، ومحاولة الكيان 

للتحضير بمساعدة واشنطن: 
»يصل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي 
الـــجـــنـــرال إريـــــك كـــوريـــا إلــــى )إســــرائــــيــــل( الــيــوم 
لعقد اجتماعات تنسيقية وإعــداديــة  )الخميس( 
مــــع رئـــيـــس الأركـــــــــان هـــرتـــســـي هـــالـــيـــفـــي ووزيـــــر 
)الـــدفـــاع( يـــوآف غــالانــت، وذلـــك تــمــهــيــداً لهجوم 

محتمل من إيران«. 
»جــرت خــال الأيــام والساعات القليلة الماضية 
اتـــصـــالات تنسيقية مــكــثــفــة بــيــن أنــظــمــة )الـــدفـــاع 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة( والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة... وتــعــتــقــد 
الولايات المتحدة وحلفاؤها أنه ضمن الهجوم، 
ــمـــل أيــــــضــــــاً طـــــــائـــــــرات دون طــــيــــار،  ــيـــشـ الـــــــــذي سـ
ستشارك الجهات التابعة لطهران في المنطقة، 
وســيــكــون ضـــد أهـــــداف عــســكــريــة. ومــــن الممكن 
أيــــضــــاً ألا يـــبـــدأ الـــهـــجـــوم بــــالــــضــــرورة فــــي شــمــال 

البلاد«.
ــــي »مــــــعــــــاريــــــف«، بـــعـــنـــوان  ــــي مــقــالــة أخـــــــــرى فــ فــ
»استهدفوا )رأس الأخطبوط(. بدل انتظارها 
حتى تــهــدأ، على )إســرائــيــل( أن تــواجــه إيـــران«، 
يقوم الكاتب باستعراض طويل للأسباب التي 
تجعل من إيران خطراً يهدد الكيان، ويعتب على 

سياسة واشنطن تجاه الموضوع: 
ــنـــطـــن خـــطـــاً تـــصـــالـــحـــيـــاً أمــــام  ــا تــتــخــذ واشـ ــنـــدمـ »عـ
عــــــوامــــــل مــــثــــل الــــصــــيــــن وإيــــــــــــــران الـــــتـــــي تـــتـــحـــدى 
ــاء الـــعـــالـــم يـــضـــعـــون خــطــطــاً  ــمــ هــيــمــنــتــهــا، فـــــإن زعــ
أخرى مثل إقامة شراكة مع الصين وإيران. لكن 
)إسرائيل( لا يمكنها أن تتجاهل حرب الكماشة 
الـــتـــي تــخــوضــهــا إيـــــران فـــي )إســـرائـــيـــل( ، عــنــدمــا 
تحيط )إسرائيل( بـ »حلقة نار« خانقة وتسعى 

إلى إضعاف )إسرائيل( وتدميرها«.
كما يعيش الكيان اليوم معركة وجودية، وبعد 
ستة أشهر من عدوانه على غزة، يحاول إعادة 
النظر في محيطه. في مقالة في »معاريف« قبل 

أيام، يقول الكاتب: 

https://www.ynet.co.il/news/article/yokra13875990
https://www.ynet.co.il/news/article/ryoqgtelc
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-1091029
https://www.jpost.com/opinion/article-794935
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-1091106
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-1091100
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-1090090
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»منذ استيلاء آيات الله على السلطة في إيران 
عام 1979 وحتى اليوم – على الرغم من اتساع 
نطاق الإرهاب والسياسات المناهضة لأميركا – 
تمسكت الولايات المتحدة بالخيار الدبلوماسي، 
العسكري.  النظام والخيار  رافضة خيار تغيير 
فــي عــام 2024، تضغط وزارة الــخــارجــيــة على 
الــذي  )إســرائــيــل( لتبني الخيار الدبلوماسي – 
أصــبــح »دفـــاعـــاً عــن الــنــفــس« – بـــدلًا مــن الخيار 
العسكري ضد حماس، ومــن هنا أتــت معارضة 

العمل العسكري في رفح«. 
وفي رسالة فريدة من نوعها بدرجة صراحتها 
ووقــاحــتــهــا، يــقــول الـــكـــاتـــب: »إن الأمــــن الــقــومــي 
يتطلب تجنب الأخطاء القاتلة والتمسك بالواقع 
الــشــرق أوســطــي المحبط والمتقلب والــدمــوي، 
ولـــيـــس بـــواقـــع بـــديـــل مـــريـــح ومــتــوقــع لــلــتــعــايــش 
السلمي«؛ وهو الأمر المعروف عن استراتيجية 
الكيان والاستراتيجية الأمريكية تجاه المنطقة، 
اســتــراتــيــجــيــة الــفــوضــى الــشــامــلــة الــهــجــيــنــة، ولكن 

قلّما نجد تصريحات واضحةً بهذا الشأن.
ــــذه الـــمـــســـتـــجـــدات، ارتــــفــــع مــســتــوى  ــــي ظــــل هـ وفـ
الــخــوف فــي الكيان مــن احتمال هجوم إيــرانــي، 
حيث أشارت مقالة في »معاريف« قبل أيام إلى 

أنه:
ــــرة، تــــزايــــدت الـــمـــخـــاوف مــن  ــيـ ــ ــــي الأيـــــــام الأخـ »فـ
ردود الـــفـــعـــل الـــعـــامـــة الــهــســتــيــريــة عـــلـــى الـــحـــرب 
المحتملة مع إيران. الناس بدأوا بإفراغ الأموال 

من الحسابات وإفراغ الرفوف من البضائع«.
ورداً على تزايد التوتر والخوف داخل الكيان، 
ظــهــر الــمــتــحــدث بــاســم جــيــش الاحـــتـــال، دانييل 
هــاغــاري، فــي مؤتمر صحفي يــوم الجمعة 12 
نيسان، وقــال، من بين أمــور أخــرى، فيما يبدو 
أنـــه فــي مــحــاولــة لتطمين »الإســرائــيــلــيــيــن« فيما 

يتعلق بالهجوم المحتمل من إيران: 
»خـــــــــــــــال الـــــــــيـــــــــوم الــــــــمــــــــاضــــــــي، أجـــــــــــــــرى الــــجــــيــــش 
)الإسرائيلي( تقييماً للوضع ووافق على خطط 
لمجموعة من السيناريوهات في أعقاب التقارير 
والبيانات حول هجوم إيراني... دفاعاتنا جاهزة 

وتعرف كيفية مواجهة كل تهديد على حدة«. 
»نـــــحـــــن مــــســــتــــعــــدون أيــــــضــــــاً لـــلـــمـــضـــي قــــــدمــــــاً فــي 
الــــهــــجــــوم... وســـنـــعـــرف كـــيـــف نـــتـــصـــرف لــحــمــايــة 

المواطنين«. 
ــيـــادة  ــقـ ــــع الـ ــاً )مــ »نــــحــــن نــــجــــري تـــقـــيـــيـــمـــاً مـــشـــتـــركـ
التنسيق  الــمــركــزيــة الأمــريــكــيــة( للوضع لضمان 
الــوثــيــق بــيــنــنــا. وأؤكــــد أنـــه فــي هـــذه الــمــرحــلــة لا 

يـــوجـــد أي تــغــيــيــر فــــي تــعــلــيــمــات قــــيــــادة الــجــبــهــة 
الــداخــلــيــة. إذا كـــان هــنــاك تــغــيــيــر، فــســوف نــقــوم 

بإعلامكم على الفور«. 
»حـــــــق الـــــقـــــول إن الأيــــــــــام الـــمـــقـــبـــلـــة تـــتـــطـــلـــب مـــنّـــا 
التنبه والاســتــعــداد. أعــلــم أن هــذا الــمــوقــف يثير 
العديد من الأسئلة، وبالتالي، سنواصل إطلاع 

الجمهور على المستجدات بانتظام«.
 »The Times of Israel« وتطرقت مقالة في

إلى كلامه هذا: 
»فــــي حــيــن أكــــد هـــاغـــاري عــلــى أنــــه لـــم يـــطـــرأ أي 
ــيـــادة الــجــبــهــة الــداخــلــيــة،  تــغــيــيــر عــلــى تــعــلــيــمــات قـ
ذكـــــرت هــيــئــة الـــبـــث الـــعـــامـــة مـــســـاء الــخــمــيــس أن 
هيئة الدفاع المدني العسكرية أصدرت تعليماتها 
لــلــبــلــديــات فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الــــبــــاد لــاســتــعــداد 
العامة صالحة  لهجوم والتأكد مــن أن الملاجئ 
لـــــاســـــتـــــخـــــدام، ولـــــكـــــن دون إثـــــــــــارة الــــــذعــــــر بــيــن 

المدنيين«.
وبــــدأت قـــيـــادات الــكــيــان بــمــحــاولــة تــهــدئــة الــنــاس 
ــــة فــي  ــيـ ــ ــــرانـ ــنـــذ يــــــوم اســــتــــهــــداف الـــقـــنـــصـــلـــيـــة الإيـ مـ
دمشق، حيث توقع الجميع أن ذلك الاستهداف 
 The« ســتــكــون لــه تــداعــيــات، ووفــــق مقالة فــي
Times of Israel« بعد بضعة أيام من الهجمة، 
نــشــر هــــاغــــاري تـــغـــريـــدة قــــال فــيــهــا إنــــه لا حــاجــة 
المواد  الكهربائية، وتخزين  الــمــولــدات  »لــشــراء 
الغذائية، وسحب الأمـــوال مــن أجــهــزة الصراف 
الآلــي«، حيث إنّ عــدة محال تجارية أبلغت عن 
ارتـــفـــاع فـــي الــمــبــيــعــات لــمــنــتــجــات مــعــيــنــة، وعــلــى 

وجه الخصوص المولدات الكهربائية.
خــبــراً   »The Times of Israel« نــــشــــرت 
لـــرئـــيـــس وزراء الـــكـــيـــان  ــيــــراً حــــــول تـــعـــلـــيـــق  قــــصــ

السابق، إيهود باراك، قال فيه: 
ــــن إيـــــــران،  »إن )إســـــرائـــــيـــــل( أقـــــــوى عـــســـكـــريـــاً مـ
ولــكــن ســيــكــون مــن الــصــعــب هــزيــمــة الــجــمــهــوريــة 

الإسلامية في حرب طويلة الأمد«. 
ــــع بــــن غــــوريــــون قــــواعــــد واضــــحــــة: لا يــجــوز  »وضــ
)لإســرائــيــل( أن تــدخــل حــربــاً شــامــلــة دون وجــود 
قوة عظمى تقف إلى جانبها؛ يجب على )إسرائيل( 
أن تسعى دائــمــاً إلـــى حـــروب أقــصــر لأنــنــا لا نملك 
تــــرف الــــحــــروب الـــطـــويـــلـــة؛ تــنــطــبــق هــــذه الـــــدروس 
الثلاثة على يومنا هذا، ونتنياهو يتجاهلها كلها«.

 الوضع الداخلي مجتمعياً
 والتهديد الوجودي

بــعــد ســتــة أشــهــر مـــن هـــذا الــــعــــدوان، هــنــاك تــوتــر 

واضــح داخلياً فــي الكيان، ويمكن تلخيصه بما 
قــالــه أحـــدهـــم عــنــدمــا طُــلــب مــنــه وصـــف مــشــاعــره 
في السابع من الجاري، أي بعد ستة أشهر منذ 
7 تشرين الأول، وكــان جوابه في مقالة كتبها 
حــول الموضوع نشرتها »جيروزاليم بوست« 
ــا بــــشــــكــــل أســــــاســــــي إلــــــــى الـــســـيـــاســـة  ــيــــهــ تـــــطـــــرق فــ
ــــر بــــالإحــــبــــاط والاســــتــــنــــزاف  ــعـ ــ ــيــــة: »أشـ ــكــ الأمــــريــ

والاشمئزاز«.
ــــوت  ــ ــعـ ــ ــ ــديـ ــ ــ »يـ مــــــــوقــــــــع  فــــــــــي  مـــقـــالـــة  فــــــــــي  وورد 
أحرونوت« يوم 7 نيسان خبر حول مظاهرات 

في عدة مدن ومناطق:
ــبــــر مــــظــــاهــــرة فــــي »تــــــل أبــــيــــب« شــمــلــت  ــانــــت أكــ كــ
عشرات الآلاف من مناهضي الحكومة وعائلات 
الأسرى، وحصلت حادثة دهس خلالها، عندما 
قام لاعب كرة قدم سابق بقيادة سيارته بسرعة 
بـــاتـــجـــاه الـــحـــشـــود، الأمـــــر الـــــذي قــــال حـــولـــه أحــد 
الــمــتــواجــديــن: »اعــتــقــدت أنــه إرهــابــي، ثــم أدركــت 
أنــــه يـــهـــودي. لــقــد أســـــرع بــاتــجــاهــنــا، واســتــهــدف 

المتظاهرين. لقد فعل ذلك عن قصد«. 
كما شهدت المظاهرات اشتباكات بين الشرطة 
والمتظاهرين، وإشعال نيران وتوتراً عالياً غير 
مــســبــوق، وأحــيــانــاً اشــتــبــاكــات بــيــن المتظاهرين 

أنفسهم. 
فــي إحـــدى الــمــظــاهــرات، شـــارك زعــيــم المعارضة 
يائير لابيد وقال فيها: »نتنياهو، اطلب الصفح 
ــالــــم. كـــيـــف تـــمـــكـــنـــوا مــن  ــعــ عـــمـــا يــــحــــدث لـــنـــا فــــي الــ
الـــعـــالـــم؟ 1400 قــتــلــى و133 مــخــتــطــف،  خـــســـارة 
أعــــدل حـــرب فـــي الـــتـــاريـــخ، ضـــد مــنــظــمــة إرهــابــيــة 
إســامــيــة مــلــتــويــة، وفــــي الــنــهــايــة يــغــضــبــون مــنــا، 
ويــكــرهــونــنــا، ونفقد أفــضــل أصــدقــائــنــا فــي العالم؛ 

هذا أكبر فشل سياسي في تاريخنا«.
فـــي مــظــاهــرة أخـــــرى، ألــقــت أخــــت الأســـيـــر إيـــاد 
كــاتــســيــر والـــــــذي قُـــتـــل فــــي غـــــزة ولاحــــقــــاً اعــتــبــر 
جيش الاحتلال انتشال جثته نصراً في عملية 
ــعـــريـــف عــنــه  ــتـ ــتـــم الـ ــــه: »قــــــد يـ ــتـ ــ ــالــــت أخـ نــــوعــــيــــة، قــ
كضحية الأعـــمـــال الــعــدائــيــة، ولــكــن الــكــام الأكــثــر 
دقّـــة هــو أنـــه ضحية الإهـــمـــال، حــيــث تــم التخلي 
ــــر 183 يــــومــــاً، حـــيـــث كـــان  عـــنـــه وتــــركــــه فــــي الأســ
ــاً. أي شـــخـــص يــتــأخــر  ــ ــيّـ ــ ــــه حـ ــادتـ ــ مــــن الـــمـــمـــكـــن إعـ
فـــي تــخــلــيــص الأســـــرى حــيــثــمــا أمـــكـــن، فــهــو كمن 
يسفك الــدمــاء. سيدي رئيس الـــوزراء ومجلس 
الوزراء الحربي وأعضاء الائتلاف، انظروا إلى 
أنفسكم في الــمــرآة وقــولــوا لو لم تسفك أيديكم 

هذا الدم«.

وفـــي مقالة أخــــرى فــي »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« 
حول عائلات الأسرى في غزة: 

قالت إحدى السيدات واصفة ما يجري: »نحن 
ــــن عــــــدم الـــيـــقـــيـــن. نـــحـــن فــي  ــة مـ ــالــ ــــي حــ نـــعـــيـــش فـ
كــابــوس مستمر منذ ستة أشــهــر والـــذي يــزداد 

سوءاً كل دقيقة«.
ــــة: »مـــنـــذ  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ســـــيـــــدة أخــــــــــرى قـــــالـــــت حــــــــول الـ
ــلـــــون الــــــهــــــروب مــن  ــ ســــتــــة أشـــــــهـــــــر... وهـــــــم يـــــواصـ

المسؤولية«. 
وأخــــرى أبـــدت الــشــعــور بالقلق لأن »الــعــالــم بــدأ 
ــا حـــصـــل عــلــى  يــنــســى الـــمـــخـــطـــوفـــيـــن« فــــي ظــــل مــ
يــد الجيش »الإســرائــيــلــي« خــال الأشــهــر الستة 

الماضية.
ويبدو أن الانشقاقات ضمن الكيان وعلى كافة 
المحاور قد وصلت إلــى درجــات غير مسبوقة، 
ــا بـــشـــكـــل مــبــاشــر  ــــدم ربـــطـــهـ ــلــــى الــــرغــــم مــــن عــ وعــ
بـــتـــداعـــيـــات عــــــــدوان الـــكـــيـــان عـــلـــى غـــــزة وكـــــل مــا 
العسكري والسياسي  المستوى  تبع ذلــك على 
والمجتمعي وكذلك الــدولــي، إلا أن ذلــك الرابط 
واضح بين السطور وبالأخص عندما يبدو أن 
الكاتب يدق ناقوس الخطر عندما يدعو الجميع 
إلـــى تــقــديــم الــتــنــازلات لتوحيد المجتمع والـــذي 
بات من الواضح أن مستوى التناقضات فيه قد 

وصل إلى أعلى المستويات. 
فـــــي مــقــالــة فـــــي »مـــــعـــــاريـــــف« قــــبــــل أيــــــــــام، يـــقـــول 
الــكــاتــب: »خـــال الــعــام الــمــاضــي الجميع يتحدث 
ــــي أن الــجــمــيــع  ــــن الــــــوحــــــدة. لـــكـــن الـــمـــشـــكـــلـــة هـ عـ
يتحدثون عن الوحدة الذاتية – »الوحدة وفق 
شروطي«، فيما يجب أن تكون الوحدة جامعة 
وموضوعية. الوحدة مثل العلاقة، وهي عملية 
والتدريب  الممارسة  تتطلب  ومستمرة  معقدة 
وبناء الثقة. إنها عملية مبنية إلى حد كبير على 
الــمــســاومــات والــتــنــازلات بحيث يمكن لجهتين، 
مختلفتين تماماً فــي بعض الأحــيــان، أن تعيشا 

معاً في صيغة واحدة«.
ــــي 11  ــاريـــــف« فـ ــ ــعـ ــ ــــي صـــحـــيـــفـــة »مـ وفــــــق مــقــالــة فـ
نيسان، وبحسب إحصاءات من وزارة التعليم، 
فــإن »المشاهد القاسية التي تعرض لها العديد 
من الطلاب وروتينية الحرب المستمرة رفعت 
نسبة الــشــبــاب الــذيــن يــعــانــون مــن الاضــطــرابــات 

النفسية إلى %53«.
ــتـــمـــع  ــتـــــوى الإحــــــــبــــــــاط داخـــــــــــل الـــمـــجـ ــ ــــسـ وصـــــــــل مـ
»الإســرائــيــلــي« إلــى درجـــات غير مسبوقة، وقد 
تــكــون مقالة نــشــرتــهــا صحيفة »مــعــاريــف« قبل 

يبدو أن الانشقاقات 
ضمن الكيان وعلى 

كافة المحاور قد 
وصلت إلى درجات 

غير مسبوقة على 
الرغم من عدم 

ربطها بشكل مباشر 
بتداعيات عدوان 
الكيان على غزة

ملف )سورية 2024(
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من المتوقع أن 
يكون للحظر على 
تصدير المنتجات الـ 

54 الذي فرضته 
تركيا مؤخراً على 
الكيان الأثر الكبير 

على الاقتصاد 
وبالأخص على 

قطاع البناء

أيام الأكثر تعبيراً عن هذه الحالة، حيث يقول 
كاتبها: 

»مـــع الــيــد عــلــى الــقــلــب، الــبــلــد عــالــقــة )بمعنى في 
مأزق(. نحن عالقون مالياً، معظمنا عالقون في 
الــبــاد ولــيــس لــديــنــا مــخــرج، نــحــن عــالــقــون في 
وسط البلاد – ومساحة معيشة )الإسرائيلي( 
تقلصت إلى حدود غديرا-الخضيرة... يريدون 
أن يــذكــرونــا مـــرة أخــــرى بــمــا يعنيه الــعــيــش ... 
ضــمــن حــــدود مـــحـــدودة جــــداً، فــي ظــل التقشف 
والإغــــــــــــــاق الاقــــــتــــــصــــــادي والــــــســــــيــــــاســــــي... وقــــد 
يـــتـــفـــاقـــم الأمــــــــر، ويـــدفـــعـــنـــا إلـــــى الـــجـــلـــوس عــمــيــقــاً 
فـــي الــمــاجــئ، دون طــعــام ودون الـــقـــدرة على 
الحركة – فهم يريدون منا أن نشعر بالتعاطف 
مــــع الــفــلــســطــيــنــيــيــن الـــمـــهـــجـــريـــن، ولـــــن يــتــوقــفــوا 
حـــتـــى يــــحــــدث ذلــــــــــك... بـــالـــنـــســـبـــة لــــهــــم، الـــمـــعـــادلـــة 
ــــوف نـــكـــون مــنــغــلــقــيــن عــلــى كـــل ما  بــســيــطــة، وسـ
يعنيه ذلــك، وســوف نشعر بعدم الأمــان لكوننا 
ــــل  ــيــــن( ، لـــيـــس فـــقـــط داخـ ــيــ ــلــ ــيــ ــــوداً و)إســــرائــ ــهــ ــ يــ
حــدود غديرا-الخضيرة – ولكن في أي مكان 
فـــي الــعــالــم نــصــل إلـــيـــه. يـــريـــدون مــنــا أن نخجل 

ونختبئ ونهزم«.
وفي مقالة أخرى في »معاريف« تتكلم الكاتبة 
حول الوضع الذي وصل إليه »الإسرائيليون« 
هـــذه الأيـــــام، وتــبــدأ بــالــتــذكــيــر بــالــمــاضــي الــقــريــب 

)قبل 7 تشرين الأول(، حيث تقول: 
ــــل  ــ »فـــــــــــــي الأيـــــــــــــــــــام الـــــجـــــمـــــيـــــلـــــة والــــــمــــــتــــــفــــــائــــــلــــــة )هـ

تذكرونها؟(« 
ثم تتكلم حول الوضع اليوم: »قد يكون السباق 
اليائس لإخراج جوازات السفر الأجنبية أفضل 
مؤشر على ما فهمناه منذ فترة طويلة – هذه 
الــســفــيــنــة تـــغـــرق، لــيــســت فــقــط تـــغـــرق، بـــل نحن 

عملياً في القاع«. 
وتـــــقـــــول إن الـــمـــعـــضـــلـــة هـــــــذه الأيــــــــــام تـــكـــمـــن فــي 
الخوف من الإجابة بـ »إسرائيل« عند السؤال 
ــتـــواجـــد فـــي بــلــد آخـــر،  ــتــــم؟« عــنــد الـ »مــــن أيــــن أنــ
وذلــك بسبب »غسيل الــدمــاغ الــذي لا نهاية له 
مــن الــقــنــوات الإخــبــاريــة الأجنبية« والـــذي أدى 

إلى تحول الرأي العام ضدهم.
ويشعر الكيان بالتهديد الوجودي الذي تشكله 
هذه المعركة، الأمر الذي تحدثت عنه مقالة قبل 
أيام في »جيروزاليم بوست«، والتي ورد فيها:
إن هجوم »السابع من تشرين الأول لم يتعلق 
ــنــــاس فـــحـــســـب، بــــل كـــــان جـــــزءاً  بــــإيــــذاء وقـــتـــل الــ
ــــة الــوجــود  مـــن خــطــة أكــبــر وأكـــثـــر طــمــوحــاً: إزالـ

اليهودي بالكامل من ]إسرائيل[«. 
»لــن يتم تحقيق النصر بمجرد تدمير حماس، 
بل من خلال التوضيح لأعداء )إسرائيل( بأننا 
نحن اليهود لن نذهب إلى أي مكان، وأن المزيد 
إلــى )إسرائيل(  اليهود يخططون للانتقال  من 
ــتـــمـــع  والــــــمــــــســــــاعــــــدة فـــــــي تــــحــــســــيــــن وضـــــــــع الـــمـــجـ

والاقتصاد في البلاد«. 
»إذا أراد اليهود أن يكونوا جــزءاً من المعركة 
الاستراتيجية، فعليهم أن يأتوا إلى )إسرائيل(... 
ــــرب يـــعـــنـــي إعـــــــــادة بـــنـــاء  ــــحـ ــــي الـ إن الانــــتــــصــــار فـ

)إسرائيل( والعيش هنا«.

الوضع الاقتصادي
كـــمـــا كـــــان لــلــشــهــور الـــســـتـــة الـــمـــاضـــيـــة تــأثــيــرهــا 
عــلــى الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــكـــيـــان، وكـــان 
ذلـــــــك نـــتـــيـــجـــة عـــــــدد مـــــن الأســــــبــــــاب الـــمـــرتـــبـــطـــة 
بــالــعــدوان المستمر على غــزة.  بشكل مباشر 
ــــه عــــاقــــة بــالــتــجــيــيــش  ــانــــت لـ أحــــــد الأســـــبـــــاب كــ
الــكــبــيــر لــتــغــطــيــة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة واســعــة 
ــتــــي تــطــلــبــت اســــتــــدعــــاء 350 ألـــفـــاً  ــنـــطـــاق والــ الـ
مـــن جــنــود الاحـــتـــيـــاط لــــدى الـــكـــيـــان، مـــا يعني 
الحاجة لتغطية تكاليفهم المرتبطة بوجودهم 
عــلــى الــجــبــهــات بــمــا فــي ذلـــك الــســاح والــعــتــاد 
والــطــعــام والــســكــن، إضــافــة إلــى خسارتهم في 
القطاعات التي كانوا يعملون فيها، حيث إنّ 
معظمهم كـــان يــعــمــل فــي الــصــنــاعــات الحيوية 
مــثــل الــتــكــنــولــوجــيــا والــتــي تــعــدّ مــن الــقــطــاعــات 
الــمــهــمــة فــي اقــتــصــاد الــكــيــان، وهـــذا يــفــسّــر إلــى 
حــد كبير التململ فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة حــول 
إعــفــاء شريحة كبيرة مــن اليهود المتعصبين 
من الخدمة في الجيش، بينما يتلقون الكثير 

من المساعدات الحكومية.
كما كان لتغطية تكاليف المعيشة لأولئك الذين 
هــربــوا مــن المستوطنات الــمــحــاذيــة لــغــزة وفــي 
ــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــقـــريـــبـــة إلــــــى الـــجـــنـــوب  الــــشــــمــــال فـ
الكيان.  اقــتــصــاد  لــذلــك تأثير على  كــان  اللبناني، 
فــــي مــقــالــة فــــي »جـــيـــروزالـــيـــم بــــوســــت«، ووفــــق 
تقرير لــــوزارة السياحة فــي الــكــيــان حــول الأثــر 
الاقــــتــــصــــادي لإســــكــــان مــــن تــــم إجــــاؤهــــم بـــعـــد 7 

تشرين الأول الماضي: 
»تم دفع ما مجموعه 3.2 مليار شيكل للفنادق 
التي تؤوي الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من 
شــمــال وجــنــوب ]إســرائــيــل[«، وذلـــك يــعــادل ما 
يـــقـــارب 850 مــلــيــون دولار. وذلــــك كـــان فقط 

ــنـــادق، بــيــنــمــا يــقــدّر  ــفـ ــتـــار الإقــــامــــة فـــي الـ لــمــن اخـ
ــتـــاروا ذلـــــك بـــأكـــثـــر مــــن 100  عـــــدد الــــذيــــن لــــم يـــخـ
ألـــــف، والــــذيــــن إمــــا وجــــــدوا مــســكــنــاً »وحــصــلــوا 
على منحة بدل إقامة بقيمة 200 شيكل )نحو 
بـــالـــغ و100 شيكل  لــكــل شــخــص  دولاراً(   55
ــيـــوم... أو  )نــحــو 27 دولاراً( لــكــل طــفــل فــي الـ
استأجرت )الدولة( شققاً لهم، ولكنها لا تقدم 

لهم بدل إقامة«.
إذا افترضنا أن جميع من لم يختاروا الإقامة في 
الفندق يتلقون ما يعادل بدل الإقامة، وأن نصف 
أولئك الـــ 100 ألــف بالغين ونصفهم أطفال، فإن 
المبلغ الذي تم صرفه منذ 7 تشرين الأول حتى 
الآن – أي خلال 190 يوماً – يعادل تقريباً 780 
مليون دولار. والإجمالي للجميع بين الفنادق 

وبدل الإقامة، 1,63 مليار دولار.
بحسب مقالة أخــرى في »جيروزليم بوست«، 

فإنه وفق وزارة المالية للكيان:
»بـــلـــغ الـــعـــجـــز فــــي شـــهـــر آذار 15 مـــلـــيـــار شــيــكــل، 

مقارنة بـ 2.7 مليار شيكل في آذار الماضي«. 
ــمـــي مـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــام 26  ــتـــراكـ »يـــبـــلـــغ الـــعـــجـــز الـ
مليار شيكل، مقارنة بفائض تراكمي قدره 14.2 
مليار شيكل في الإطــار الزمني نفسه من العام 

الماضي«. 
تقدر الوزارة »أن الإنفاق على الحرب يبلغ 27.6 
مليار شيكل منذ بداية العام و52.5 مليار شيكل 
مــنــذ انــــــدلاع الــــحــــرب. ولا تــشــمــل هــــذه الــنــفــقــات 
صـــنـــدوق الــتــعــويــضــات، وهـــو الــصــنــدوق المنشأ 
لــتــغــطــيــة الـــنـــفـــقـــات الـــمـــبـــاشـــرة وغــــيــــر الـــمـــبـــاشـــرة 

للحرب التي تكبدها ]الإسرائيليون[«.
كـــمـــا تـــبـــيّـــن الأثــــــر الاقــــتــــصــــادي مــــن خـــــال بــعــض 
ــيـــن بـــالـــســـلـــل  ــتـــاجـ ــمـــحـ ــتـــــي تـــــــــزود الـ ــ الـــمـــنـــظـــمـــات الـ
الــغــذائــيــة، حــيــث قــــال رئــيــس إحــــدى الــمــنــظــمــات، 
وفــــق مقالة فـــي »جـــيـــروزالـــيـــم بــــوســــت«، ضمن 

التحضيرات لأحد الأعياد:
»أعداد العائلات التي توجهت إلى الجمعية طلباً 
بالعيد  الــخــاصــة  الغذائية  الــســال  للحصول على 

شهد ارتفاعاً بنسبة %700«. 
»الـــمـــزيـــد مـــن الـــعـــائـــات تــطــلــب الــمــســاعــدة ليس 
فقط من خلال السلال الغذائية، ولكن أيضاً من 
خــال الــمــســاعــدة فــي ســـداد مــدفــوعــات الكهرباء 
وضــريــبــة الأمـــــاك والـــمـــيـــاه والإيــــجــــار والــمــزيــد. 
ــانــــت مـــــن الــطــبــقــة  ــتــــي كــ ـــات الــ الــــعــــديــــد مـــــن الــــعــــائـ
المتوسطة تضطر الآن إلى طلب المساعدة من 

الجمعيات«.

ــتـــوقـــع أن يــــكــــون لــلــحــظــر عــلــى  ــه مــــن الـــمـ ــ ــا أنــ كـــمـ
تــصــديــر الــمــنــتــجــات الـــــ 54 الـــــذي فــرضــتــه تــركــيــا 
مؤخراً على الكيان الأثــر الكبير على الاقتصاد، 
وبـــالأخـــص عــلــى قـــطـــاع الـــبـــنـــاء. وبــيــنــمــا تــحــاول 
»إسرائيل« التعاطي مع هذا التطور وتداعياته، 
يــوجــد لـــدى الــكــيــان الــتــخــوف مــن أن تتبع دول 
أخــرى الطريق ذاتــه الــذي اتخذته تركيا وتقوم 
بفرض حظر على تصدير منتجاتها إلى الكيان.

 The Times of« ــهــــا  نــــشــــرتــ مــقــالــة  نـــــظـــــرت 
ــار الــمــتــوقــعــة عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد  ــ ــ Israel« فــــي الآثـ

نتيجة هذا الحظر:
الكيان »يستورد نحو 70 بالمئة من مواد البناء 
الــحــديــديــة ونــحــو ثــلــث احــتــيــاجــاتــه مــن الأسمنت 
من تركيا لاستخدامها بشكل رئيسي في البناء 
الــمــحــلــي وصــنــاعــة الـــبـــنـــاء، فــضــاً عـــن الــمــنــتــجــات 

الصحية للحمامات«. 
»تـــركـــيـــا لــيــســت الـــمـــنـــتـــج الـــوحـــيـــد لــــمــــواد الــبــنــاء 
ــة الـــمـــصـــنـــعـــة، لـــكـــنـــهـــا أرخــــــــــص، وذلـــــك  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
أيضاً بسبب القرب الجغرافي، والآن سيحتاج 
ــيــــون( إلـــــى الــبــحــث  ــلــ ــيــ ــتــــوردون )الإســــرائــ الــــمــــســ
البناء  عــن مــورديــن بديلين مما سيجعل تكلفة 

أعلى«. 
»40% من قطاع البناء متوقف منذ اندلاع الحرب 
فــي 7 تــشــريــن الأول، ويــواجــه نــقــصــاً هــائــاً في 
العمالة بسبب غياب العمال الفلسطينيين، الأمر 
الذي بدوره يسبب بالفعل تأخيراً وتباطؤاً في 
بناء السكن الــازم لسد النقص في المعروض 

في سوق العقارات«. 
»لن يقتصر التأثير الاقتصادي على المستهلكين 
والــــشــــركــــات عـــلـــى الــــمــــدى الـــقـــريـــب فـــحـــســـب، بــل 
سيمتد أيــضــاً إلــى خــزائــن الــحــكــومــة، حيث يأتي 
جــزء كبير مــن إيــــرادات )الــدولــة( مــن الضرائب 

العقارية«.

محصلة
الـــــــــمـــــــــتـــــــــابـــــــــع الـــــــــمـــــــــثـــــــــابـــــــــر لــــــــــوســــــــــائــــــــــل الإعـــــــــــــــــام 
»الإسرائيلية«، لا يمكنه إلا أن يلحظ أمرين 
أساسيين؛ الأول هو حجم البؤس والشعور 
بــالــهــزيــمــة والــفــشــل عــلــى مختلف الــمــســتــويــات 
ضمن الــكــيــان، والــثــانــي هــو الشعور بالدهشة 
من المطبلين للكيان و»قوته التي لا تقهر«، 
الذين ينطبق عليهم قول إنهم »ملكيون أكثر 
مــن الــمــلــك«، والــحــق أنــهــم »صــهــايــنــة أكــثــر من 

الصهاينة أنفسهم«...

ملف )سورية 2024(

https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-1090106
https://www.jpost.com/opinion/article-796198
https://www.jpost.com/israel-hamas-war/article-795871
https://www.jpost.com/business-and-innovation/article-795979
https://www.jpost.com/special-content/major-rise-in-demand-for-passover-food-baskets-795900
https://www.timesofisrael.com/turkeys-ban-on-exports-to-israel-deals-fresh-blow-to-war-battered-building-industry/
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لــكــن غـــيـــاب الـــكـــهـــربـــاء الــمــســتــمــر دفــــع الــمــواطــن 
ــــو بــــــــراثــــــــن الــــمــــســــتــــغــــلــــيــــن مــــــــن مــــســــتــــثــــمــــري  ــــحــ نــ
الأمـــبـــيـــرات وحــيــتــانــهــا، بــالإضــافــة إلـــى مستغلي 
ــيـــث ارتـــفـــعـــت  ــدائــــل الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الأخــــــــــرى، حـ ــبــ الــ
نــســبــة مــســتــخــدمــي الأمـــبـــيـــرات خــــال الــســنــوات 
الماضية بشكل كبير بعد أن فسح المجال أمام 
مستثمريها لــزيــادة وتوسع غزوهم في المدن 

والأرياف!
والخدمية  الإنتاجية  الفعاليات  الحال مع  كذلك 
فـــي الـــبـــاد، الـــــذي دفــــع بــهــا نــحــو بـــدائـــل الــطــاقــة 
الطاقات  أو مشاريع  نفطية  المتاحة، مشتقات 
الــــمــــتــــجــــددة، بـــتـــكـــالـــيـــفـــهـــا الــــمــــرتــــفــــعــــة، وجـــــدواهـــــا 

الاقتصادية المنخفضة!

التوجهات الرسمية المتناقضة بوابة 
استغلال إضافية!

ــاء،  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ بــــالــــكــــثــــيــــر مــــــن الــــغــــضــــب والـــــحـــــنـــــق والاســ
وصولًا إلى التهكّم اشمئزازاً، يستقبل المواطن 
تصريحات الحكومة والرسميين، التي لا تنفك 
مــع الإجــــــراءات الــرســمــيــة المتبعة تــضــيّــق سبل 
الحياة أمامه وتغلقها، اعتباراً من زيادة ساعات 
الــتــقــنــيــن ومــــبــــررات وذرائــــــع ذلــــك، وصـــــولًا إلــى 

شرعنة الاستثمار بالأمبيرات دون قوننتها!
فقد نقل عــن وزيــر الكهرباء قوله إن موضوع 
ــــو مـــمـــنـــوع فــــي الـــقـــانـــون  الأمــــبــــيــــرات شــــائــــك، وهـ
32 ونــحــن رغــم كــل التحديثات الــتــي أجريناها 
الكهرباء لتشجيع الاســتــثــمــار، لكن  فــي قوانين 
بــقــيــنــا كــــــوزارة مــصــريــن عــلــى عــــدم شـــراكـــة هــذا 
الاســــتــــثــــمــــار... الاســـتـــثـــمـــار فــــي الأمــــبــــيــــرات هــو 
ــارات، ســــــواء مــــن حــيــث  ــمــ ــثــ ــتــ أســــــوأ أنـــــــواع الاســ
الــتــكــلــفــة أو مــن حــيــث الــخــســارة عــلــى الاقــتــصــاد 
الوطني، أو من حيث تشويه الشبكات وتشويه 
الـــمـــدن والــتــشــويــه الــبــصــري والــســمــعــي، إضــافــة 
إلـــى الــتــلــوث الــبــيــئــي... فــي وزارة الــكــهــربــاء كنا 
ــذا الاســتــثــمــار على  مــصــريــن عــلــى ألّ نـــشـــرع هــ
الأقـــــل، ورؤيــتــنــا فـــي الــــــوزارة هـــو أنـــه اســتــثــمــار 
غير صحيح وليس جيداً للبلد وما زلنا مصرين 

على ذلك!
ــافـــظ ريــــــف دمـــشـــق  ــائــــب مـــحـ بـــالـــمـــقـــابـــل صــــــرح نــ
جـــاســـم الــمــحــمــود لــمــوقــع »أثـــــر بــــــرس«، مطلع 
شهر شباط الماضي، بأن الأمبيرات تشكّل حلّ 
لــتــأمــيــن الـــكـــهـــربـــاء، وتــســتــجــيــب لــحــاجــة الأهـــالـــي 
في ريف دمشق. مؤكداً أن ظاهرة بيع الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة الـــمـــولـــدة بــوســاطــة الأمـــبـــيـــرات غير 
قانونية، لكنه اعتبر الأمر محاكاة للواقع كونها 

الحل المتوفر أمام الأهالي لتأمين الكهرباء!
كـــذلـــك أكّـــــد مـــديـــر الأمــــــاك فـــي مــحــافــظــة دمــشــق 
بشار الأشقر لموقع »أثر برس« أن المحافظة 

منحت 24 رخصة عمل مولدة أمبيرات، غطت 
من خلالها الأسواق في أحياء )القنوات، المزة، 
الميدان، الصالحية، دمــر، الشام الجديدة، باب 
مــصــلــى، الــفــحــامــة، الــصــنــاعــة، الــقــيــمــريــة، الجسر 
ــــة...( وجـــــرى  ــــشـ ــيـ ــ الأبـــــيـــــض، الــــتــــضــــامــــن، نـــهـــر عـ
استيفاء رسم الإشغال من أصحاب المولدات، 
وفــق الــقــانــون المالي لــلــوحــدات الإداريــــة، وهو 

2000 ليرة عن كل متر يومياً!
عــلــى الـــطـــرف الــمــقــابــل نــقــل عـــن رئــيــس مجلس 
ــــه إن  ــــولـ ــانــــي، قـ ــبــ ــيــ ــــاح الــــشــ ــفـ ــ ــنــــة جـــــرمـــــانـــــا، كـ مــــديــ
ــقــــة عــلــى  ــمــــوافــ الـــمـــجـــلـــس اتــــخــــذ قـــــــــــراراً بــــعــــدم الــ
ترخيص الأمبيرات، منعاً لحدوث فــوارق بين 

سكان المدينة!
فــالــمــدهــش بــالأمــر أن وزارة الــكــهــربــاء ترفض 
ــهـــربـــاء عــبــر  ــكـ ــيــــرات وتـــعـــتـــبـــر اســــتــــجــــرار الـ ــبــ الأمــ
النافذة، لكن  للقوانين  مولدات الأمبير مخالفة 
مــقــابــل ذلــــك يــســتــمــر واقـــــع الـــكـــهـــربـــاء بـــالـــتـــردي، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن إمـــكـــانـــات الــتــولــيــد الــمــتــاحــة في 
بمنح  المحافظات  وتستمر  العاملة،  المحطات 
ــتــــراخــــيــــص لـــمـــســـتـــثـــمـــريـــهـــا لـــتـــزيـــد مـــــن تـــوســـع  الــ
انتشارها وتــرفــع مــن مــعــدلات استغلال حاجة 
الــمــواطــنــيــن مـــن خــالــهــا، وربـــمـــا الاســتــثــنــاء بما 

يخص جرمانا يثبت القاعدة ولا ينفيها!
فهل هذا تناقض في التوجهات الرسمية، أم إن 
الشرعنة بعيداً عن القوننة لها اعتبارات رسمية 

أخرى؟
انعدام  السلبية للشرعنة فــي ظــل  النتائج  فمن 
القوننة مثلًا أن مستثمري الأمبيرات يتقاضون 
مــن الــمــواطــنــيــن بـــدلات خــدمــة متباينة، بــل ولا 

يلتزمون بما تحدده المحافظات كبدلات!
فــبــعــد أن حـــــددت مــحــافــظــة ريــــف دمـــشـــق سعر 
الـــكـــيـــلـــو واط الــــســــاعــــي عـــبـــر مـــــولـــــدات الأمـــبـــيـــر 
بمبلغ 5220 لــيــرة، عـــادت ورفــعــت هــذا المبلغ 

ميزان الحق بالطاقة الكهربائية... حسف وسوء كيل!
يعتبر تأمين الطاقة الكهربائية 

وتوفيرها من أهم واجبات الدولة 
تجاه المواطن والفعاليات الإنتاجية 

والخدمية، وأحد المؤشرات الهامة 
التي يقاس عليها مدى الفاعلية 
الاقتصادية للبلاد، وارتباط ذلك 

بمعدلات النمو والتنمية فيها!

إلى 7500 ليرة بضغط من مستثمري مولدات 
الأمــبــيــر، لكن واقـــع الــحــال يــقــول إن مستثمري 
مولدات الأمبير يتقاضون من المواطنين مبلغ 

15000 ليرة لقاء الكيلو واط الساعي!
والأســوأ أن بعض مستثمري مولدات الأمبير 
أصـــبـــحـــوا يــتــعــامــلــون بــتــســعــيــرات مــخــتــلــفــة تــبــعــاً 

لأوقات الذروة أيضاً!
ــــر عــلــى هـــذا الـــحـــال الــمــســتــمــر مـــن الــتــردي  والأمـ
الــكــهــربــائــي، مــع الإصــــرار عليه عــمــداً، يعني من 
الـــنـــاحـــيـــة الــعــمــلــيــة شـــرعـــنـــة الاســـتـــغـــال وزيــــــادة 

معدلاته ليس إلّ!

حقوق المواطن في ميزان وزارة 
الكهرباء والحكومة!

هــــدر الـــحـــقـــوق وابـــتـــاعـــهـــا لـــم يــقــف عــنــد حـــدود 
تخفيض الدعم على الطاقة الكهربائية من خلال 
زيادة ساعات التقنين ورفع تعرفة الاستهلاك 
ــلـــجـــوء اضـــــطـــــراراً إلــى  بــيــن الــحــيــن والآخـــــــر، والـ
ــيــــرة فـــيـــهـــا،  ــبــ ــــال الــــكــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــــل بــــعــــوامــــل الاسـ ــدائـ ــ ــبـ ــ الـ
بــــل تـــجـــاوزتـــهـــا إلــــــى حـــــــدود اتــــهــــام الـــمـــواطـــنـــيـــن 
بـــالإســـراف بــاســتــهــاك الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، على 

الرغم من عدم توفيرها!
فـــقـــد نـــقـــل عــــن وزيــــــر الـــكـــهـــربـــاء قـــولـــه إن مــعــدل 
ــم الـــتـــقـــنـــيـــن 5  ــ اســــتــــهــــاك الأســــــــرة الــــســــوريــــة رغــ
أضعاف الاستهلاك في مصر... وتابع أن معدل 
استهلاك الأسرة السورية للكهرباء رغم ساعات 
التغذية القليلة يبلغ ألف كيلو شهرياً، بينما في 
مصر يبلغ 203 كيلو فقط، وذلك لعدم الانتباه 
لــحــجــم اســتــهــاك الأجـــهـــزة فـــي الـــمـــنـــازل بسبب 
مــجــانــيــة الــســلــعــة الـــمـــقـــدمـــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن، وتـــابـــع 
الوزير قائلًا 30% من حجم الاستهلاك المنزلي 
هو لتسخين المياه، والـــوزارة دعمت قروض 
الـــســـخـــانـــات الــشــمــســيــة عـــبـــر صــــنــــدوق الـــطـــاقـــات 

المتجددة، إلّ أن أعداد المتقدمين كانت قليلة!
وتجدر الإشارة بهذا السياق أن تصريح الوزير 
أعــــــاه جـــــاء تــــزامــــنــــاً مــــع رفـــــع تـــعـــرفـــة اســتــهــاك 
الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة لــلــشــرائــح الــمــنــزلــيــة بنسبة 

تجاوزت 300% وسطياً!
وربــمــا يمكن الــقــول إن الحديث الرسمي أعــاه 
يـــعـــبـــر تــــمــــامــــاً عـــــن الـــنـــهـــج الــــتــــبــــريــــري لــلــتــقــاعــس 
والإهمال، وسياسات هدر الحقوق وابتلاعها! 
فعن أي مجانية للسلعة يتم الحديث؟ وما هي 
أوجه المقارنة مع مصر أو غيرها بهذا المجال؟
فالوزير أغفل، وهو العارف افتراضاً، أن جزءاً 
هامّاً من التوفير في معدلات الاستهلاك للطاقة 
الكهربائية في مصر سببه الرئيسي هو توفير 
الــغــاز الــمــنــزلــي بــأســعــار مخفضة ومــدعــومــة في 
الكثير من المدن، وخاصة ذات الكثافة السكانية 
للطبخ  ليس  والإسكندرية،  كالقاهرة  المرتفعة 
والنفخ فقط، بل لتسخين المياه والتدفئة أيضاً!

فالمقارنة التي تحدث الوزير عنها مع مصر غير 
ــداً، ســـواء عــلــى مستوى  منصفة بــل مجحفة جــ
مــعــدلات الاســتــهــاك، أو على مستوى التعرفة 
»المدعومة«، أو على مستوى البدائل المتاحة، 
والأهــم على مستوى متوسط معدلات الدخل 

بالمقارنة مع مستويات الأسعار!
لــكــن هــــذا الــنــمــط مـــن الــحــديــث الــرســمــي المعمم 
هو لسان حال التوجهات الحكومية والرسمية 
تجاه المواطنين وحقوقهم، بغاية قضم المزيد 

من هذه الحقوق بكل لا مسؤولية!
ــتــــعــــويــــل عــلــى  ــكـــن الــ ــمـ فــــهــــل بــــعــــد كـــــل مـــــا ســــبــــق يـ
تنشيط أي فاعلية وأنشطة اقتصادية، إنتاجية 
ــــدلات تــنــمــيــة  ــعـ ــ ــــن مـ ــيــــة، أو الــــحــــديــــث عـ أو خــــدمــ
ونــمــو فــي الــبــاد، وهــل ذلــك أصـــاً مــوجــود في 
الحديث  باستثناء  الفعلية،  الرسمية  التوجهات 

الخلبي عنها؟!

الأمر على هذا الحال 
المستمر من التردي 

الكهربائي مع 
الإصرار عليه عمداً 
يعني من الناحية 

العملية شرعنة 
الاستغلال وزيادة 

معدلاته ليس إلا
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المدارس  التعليمية في  المنظومة  فقد تحولت 
الــــــخــــــاصــــــة عــــــــامــــــــاً تـــــلـــــو الآخـــــــــــــــر، مــــــــع ســــيــــاســــات 
ــبـــعـــة بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع تــــراجــــع  ــتـ الـــخـــصـــخـــصـــة الـــمـ
العملية التعليمية في الــمــدارس الحكومية، إلى 
مــنــظــومــة ربــحــيــة واســتــغــالــيــة بــغــايــتــهــا فــقــط لا 
غير، على حساب جودة العملية التعليمية، كما 
ــه، مــقــابــل الــتــنــافــس  ــ عــلــى حــســاب الــطــالــب وذويــ
ــــات الـــتـــرفـــيـــة  ــــدمــ ــــخــ فــــيــــمــــا بـــيـــنـــهـــا عــــلــــى بــــعــــض الــ
ــام لــلــجــهــات  ــ ــيـــاب شـــبـــه تـ والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة، وســـــط غـ
قـــرارات رسمية كرست  المعنية، بــل وبموجب 
ســـوء الـــوضـــع أكــثــر فــأكــثــر، وخــلــفــت الــكــثــيــر من 
ككل،  التعليمية  العملية  التي سممت  الموبقات 

سواء في المدارس الخاصة أو العامة!

فوضى مستمرة بلا ضوابط!
وســـــــط هـــــــذه الــــفــــوضــــى والـــــــــزيـــــــــادات الـــخـــيـــالـــيـــة 
لــأقــســاط والــــرســــوم الــســنــويــة، وتــفــاوتــهــا بين 
ــيـــة  ــتـــربـ الـ أصـــــــــــدرت وزارة  وأخـــــــــــــرى،  ــــة  ــــدرســ مــ
قــراراً يقضي بتحديد أسعار الأقساط السنوية 
لـــلـــمـــدارس الـــخـــاصـــة، والـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة 
الــتــي تقيم دورات لــشــهــادتــي )التعليم  الــخــاصــة 
ــام 2024– ــعــ ــانـــــوي حـــــصـــــراً( لــ ــ ــثـ ــ الأســـــاســـــي والـ

2025م.
لكن المشكلة لا تتمحور حول إصدار القرارات 
ــابـــة عــلــى حــســن هــذا  فـــقـــط، بـــل بــتــنــفــيــذهــا والـــرقـ

التنفيذ!
إذ سبق لوزارة التربية إصدار قرار مماثل للعام 

الدراسي 2022–2023م، لكن ماذا حدث؟ 
فـــواقـــع الـــحـــال فـــي الأعـــــــوام الــمــاضــيــة يـــقـــول إن 
ــعــــرض الـــحـــائـــط  الــــــمــــــدارس الــــخــــاصــــة ضــــربــــت بــ
ــنــــويــــة فــي  ــلـــــرســـــوم الــــســ ــ ــقـــــوف الـــــمـــــحـــــددة لـ ــ ــــسـ الـ
الـــــمـــــدارس الـــخـــاصـــة مــــن قـــبـــل وزارة الـــتـــربـــيـــة، 

وضوابطها!

تصنيف نخبوي وضوابط خلبية!
أكــــدت رئــيــســة دائـــــرة الــتــعــلــيــم الـــخـــاص بــــوزارة 
ــلــــي« خــــــال حـــديـــث  ــــاج عــ ــيـــة »وســـــــــام الـــــحـ ــتـــربـ الـ
عبر إذاعــة شام إف إم في شهر أيار 2023 أن 
الوزارة لم تُجرِ أي تعديل على أسعار الأقساط 
المدرسية للعام الحالي، وأشارت إلى أنه جرت 
فــي الــعــام الــمــاضــي دراســـة وتصنيف الــمــدارس 
إلــــى أربــــع فــئــات حــــددت مـــن خــالــهــا الأقـــســـاط، 
ــــد أعــــــلــــــى 700 ألـــــــــف لــــيــــرة  ــــحـ ــــة الأولـــــــــــــى كـ ــئـ ــ ــفـ ــ الـ
لــلــثــانــوي، و600 ألـــف لــيــرة لــــإعــــدادي، والــفــئــة 
لـــيـــرة.  ــــف  ألــ بـــيـــن 300–600  تـــــتـــــراوح  الـــثـــانـــيـــة 
ولــفــتــت رئــيــســة دائــــرة التعليم الــخــاص إلـــى أنّ 
الخدمات التي تقدمها المدارس )مقاعد، تعليم 
إضافي، كتب( تضاف إلى الأقساط، والباصات 
خــــارج الــتــســعــيــرة والــتــصــنــيــف تــبــعــاً للمتغيرات 

والظروف!
وكــان قد صــدر قــرار من وزارة التربية يقضي 
برفع أقساط المدارس الخاصة بما لا يتجاوز 
الـــ 5% كــل سنتين، بــالإضــافــة إلــى تعميم موجه 
ــلــــمــــدارس الـــخـــاصـــة بـــــضـــــرورة إعـــــــام مـــديـــريـــة  لــ
ــــور الــــخــــدمــــات  ــأجــ ــ ــيــــة وأولـــــــيـــــــاء الأمـــــــــــور بــ ــتــــربــ الــ
والميّزات الإضافية والنقل قبل بدء التسجيل، 

مع الالتزام بعدم زيادتها خلال العام الدراسي، 
إلا الــــنــــقــــل فـــــي حـــــــال صــــــــدور قــــــــــــرارات بــــزيــــادة 
سعر المحروقات رسمياً، بالإضافة إلــى إعلان 
الأقساط وأجور الخدمات والميزات الإضافية 
ــــة الإعـــــــانـــــــات الـــخـــاصـــة  ــــوحـ ــــي لـ بـــشـــكـــل بـــــــــارز فــ
بالمؤسسة، ومنح أولــيــاء الأمـــور إيــصــالًا بذلك 
مــتــضــمــنــاً اســـــم الـــمـــؤســـســـة والـــمـــبـــالـــغ الـــمـــســـددة 
بــشــكــل مــفــصــل تــحــت طــائــلــة اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات 
القسط  زيـــادة  المخالف وعـــدم  القانونية بحق 
الــمــدرســي المعتمد أصــــولًا، بــالإضــافــة إلـــى عــدم 

استيفاء أي مبالغ إضافية.
إلا ان واقـــع الــحــال يــقــول إن غالبية الــمــدارس 
الخاصة لم تلتزم خلال العام الدراسي الماضي 
لا بالقرار، ولا بالأقساط المحددة ولا بالتعميم، 
حيث ترفع المدارس الخاصة أقساطها سنوياً 

بمبالغ كبيرة، وعلى عينك يا تاجر!
فقد وصلت أقساط بعض دور رياض الأطفال 
في العام الماضي لما يقارب 8 ملايين ليرة، مع 

المواصلات طبعاً!
ـــــاط الـــــــــمـــــــــدارس )ابــــــتــــــدائــــــي–  وتـــــــــراوحـــــــــت أقـــــــســ
إعدادي– ثانوي( ما بين 5 ملايين ليرة وصولًا 

إلى 15 مليون ليرة في المرحلة الثانوية!
ولا غــرابــة بعد ذلــك مــن وصــول أقــســاط بعض 
الــخــاصــة، لأبــنــاء الشريحة  الـــمـــدارس النخبوية 

المخملية، إلى ما يتجاوز 40 مليون ليرة!
ولـــــم لا؟! فـــالـــضـــوابـــط والـــتـــصـــنـــيـــف والــــرســــوم 
فضفاضة وتقبل الكثير من التأويل، خاصة تلك 
الــمــرتــبــطــة بـــالـــمـــواصـــات والإضـــــافـــــات الــكــثــيــرة 

مفتوحة التكاليف!
وللتأكيد عــلــى ذلـــك فــقــد نــقــل عــن رئــيــســة دائـــرة 
التعليم الخاص في وزارة التربية وسام الحاج 
عـــلـــي عـــبـــر مــــوقــــع أثـــــر بـــــرس خـــــال شـــهـــر أيــــار 
2023 أيضاً قولها إن أجور الخدمات والميزات 
ــيـــة الــمــعــلــنــة فـــي الـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة  ــافـ الإضـ
الــخــاصــة يــتــم تــحــديــدهــا وفــــق مــعــطــيــات يــقــدرهــا 
أصــحــاب تــلــك الــمــؤســســات، وتــخــضــع للضرائب 
كافة المترتبة على القطاع الخاص، وهي: قيمة 
العقارات والتجهيزات، رواتب وأجور العاملين، 
الــخــدمــات الــتــربــويــة الــمــقــدمــة )رحــــات ترفيهية 
– تــدريــس مـــواد إثــرائــيــة(، النفقات الكهربائية 
الـــمـــوجـــودة فـــي الــــمــــدارس لــلــتــكــيــيــف والإنــــــارة، 
ونــفــقــات الــتــدفــئــة الــمــطــلــوبــة، ونــفــقــات الــوســائــل 

التعليمية ومستلزمات العملية التعليمية!

رسوم مليونية رسمياً!
صــــدر عـــن وزارة الــتــربــيــة مــطــلــع شــهــر نــيــســان 
الـــحـــالـــي قـــــرار حــــدد بــمــوجــبــه الــقــســط الــســنــوي 
لــــلــــمــــدارس الــــخــــاصــــة لـــلـــعـــام الــــــدراســــــي 2024–

2025م بحسب فئاتها، على الشكل الآتي: 
الفئة الأولى: رياض الأطفال 1,225,000 ليرة 
لــيــرة  الأولـــــــى 1,750,000  الــحــلــقــة   - ســــوريــــة 
لــيــرة   2,100,000 الـــثـــانـــيـــة  الــحــلــقــة   - ســــوريــــة 
لــيــرة  الــثــانــويــة 2,450,000  الــمــرحــلــة  ســـوريـــة، 

سورية.
الفئة الثانية: رياض الأطفال 875,000 ليرة - 
التعليم الأساسي حلقة أولى 1,400,000 ليرة، 

المدارس الخاصة... سباق في الرسوم ومعدلات الاستغلال!
تتسابق المدارس الخاصة )رياض الأطفال- الابتدائي- الإعدادي- الثانوي( في 

نهاية كل عام دراسي بسيناريوهاتها المتضمنة رفع رسومها السنوية، وصولًا 
إلى أرقام مليونية مفتوحة لمزيد من الزيادة مع بداية العام الدراسي!

الحلقة الثانية تعليم أساسي 1,750,000 ليرة، 
أما المرحلة الثانوية 2,100,000 ليرة.

الثالثة: ريـــاض الأطــفــال 700,000 ليرة،  الفئة 
التعليم الأساسي حلقة أولى 1,050,000 ليرة، 
أما الحلقة الثانية التعليم الأساسي 1,400,000 
لـــيـــرة   1,750,000 الــــثــــانــــويــــة  لـــلـــمـــرحـــلـــة  ــــرة،  ــيـ ــ لـ

سورية.
الفئة الرابعة: ريــاض الأطفال 525,000 ليرة، 
ليرة،  أولـــى 700,000  الأســاســي حلقة  التعليم 
التعليم الأساسي حلقة ثانية 1,050,000 ليرة، 

المرحلة الثانوية 1,400,000 ليرة سورية.
ــــع الأخــــــــذ بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار أن هــــــذه الــــرســــوم  مـ
الـــمـــحـــددة مــــن قـــبـــل الـــــــــوزارة لا تــشــمــل أيّـــــــاً مــن 
الإضــــافــــات الــفــضــفــاضــة الـــتـــي تـــم ذكـــرهـــا أعــــاه، 
ــتــــي تـــضـــاعـــف بــالــنــتــيــجــة مــــن قــيــمــة الـــرســـوم  والــ

السنوية مرات عديدة!

رأي ذوي بعض الطلاب!
خــــال اســتــطــاع لــقــاســيــون لآراء ذوي بعض 
الطلاب والتلاميذ في بعض المدارس الخاصة، 
فــقــد أكــــد هـــــؤلاء أن مـــــدارس أبــنــائــهــم تــواصــلــت 
معهم مطالبة بأقساط حدها الأدنـــى 5 ملايين 
لــــيــــرة لـــتـــثـــبـــيـــت تـــســـجـــيـــل أبــــنــــائــــهــــم خـــــــال الــــعــــام 
ــلــــزيــــادة، دون  ــــي قـــابـــلـــة لــ ــــادم، وهـ ــقـ ــ ــــي الـ ــــدراسـ الـ

أجور المواصلات!
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك فــــإن الــــمــــدارس الــخــاصــة لم 
تعلن عــن أقساطها عــن الــعــام الــدراســي الــقــادم، 
لا عــبــر لــوحــات إعــانــاتــهــا داخـــل الــمــدرســة، ولا 
عــبــر صــفــحــاتــهــا الـــخـــاصـــة، بـــل والأكــــثــــر مـــن ذلــك 
أنــــه عــنــد اســتــفــســار ذوي الـــطـــاب عـــن الــقــســط 
النهائي يتم التذرع بأن التكلفة لم يتم استكمال 
حــســابــهــا الآن، لــذلــك يــتــم الاكــتــفــاء حــالــيــاً بطلب 
الدفعة الأولــى المبينة أعلاه للتثبيت، وبالتالي 
فإن مبلغ الرسم سيبقى مجهولًا إلى غاية بدء 

العام الدراسي!
أما عن مدى التزام المدارس الخاصة بالرسوم 
المحددة مــن قبل وزارة التربية فقد أكــد ذوو 
الــطــاب أن الـــمـــدارس لــم تــلــتــزم بــهــذه الــرســوم 
ولا مـــرة، والــشــكــوى بــهــذا الــشــأن غــيــر مجدية، 
بل ربما تنعكس سلباً على أبنائهم خلال العام 
الدراسي، أو ربما يتم رفض تثبيت تسجيلهم، 
والذرائع متاحة وكثيرة لدى إدارات المدارس 

الخاصة بهذا الشأن!
أما الأسوأ فهو العجز الذي أصاب بعض ذوي 
الــطــاب جـــرّاء زيـــادة الــرســوم السنوية، وعــدم 

تمكنهم من تأمينها كما كانت عليه الحال!
فــمــن كــــان قـــــــادراً مـــن هـــــؤلاء عــلــى تــحــمــل رســم 
سنوي بمئات الآلاف من الليرات، بات عاجزاً 
عـــــن إمـــكـــانـــيـــة تـــأمـــيـــن رســــــم ســــنــــوي يـــصـــل إلـــى 

الملايين!

الأصعب والأسوأ!
ــــذوي بــعــض الـــطـــاب أن  والــمــصــيــبــة بــالــنــســبــة لـ
الانــتــقــال مــن الـــمـــدارس الــخــاصــة إلـــى الــمــدارس 
ـــاً، فـــهـــو يـــحـــتـــاج إلـــــى الــكــثــيــر  الـــعـــامـــة لـــيـــس ســــهـ
مــن الإجــــراءات، بــالإضــافــة طبعاً إلــى الوساطة، 
فـــــــــإدارات بـــعـــض الـــــمـــــدارس الـــرســـمـــيـــة تــتــحــجــج 
بـــالاكـــتـــفـــاء بــمــا لــديــهــا مـــن اكـــتـــظـــاظ فـــي الــشــعــب 
الــصــفــيــة، وهــــي مــحــقــة بــذلــك طــبــعــاً، لــكــنــهــا غــالــبــاً 

ذريعة للاستغلال والضغط ليس إلا!
أمــــا الأصـــعـــب بـــهـــذا الـــشـــأن فــهــو إمــكــانــيــة إعــــادة 
ــــمـــــدارس الـــرســـمـــيـــة مــع  انــــخــــراط أبـــنـــائـــهـــم فــــي الـ
أقــرانــهــم، بــالإضــافــة إلـــى الاضـــطـــرار لــلــجــوء إلــى 
الــــــدروس الــخــصــوصــيــة الــمــكــلــفــة، الـــتـــي تــعــوض 
الــفــرق على مستوى تكلفة دراســـة أبنائهم في 

المدارس الخاصة!
فبحسب والدة إحدى الطالبات، التي اضطرت 
إلــــى نــقــل ابــنــتــهــا إلــــى مـــدرســـة حــكــومــيــة بسبب 
زيــادة الرسم في المدرسة الخاصة التي كانت 
بـــهـــا خـــــال الــــعــــام الـــمـــاضـــي، أنـــهـــا تـــكـــبـــدت مــبــالــغ 
أكثر  الخصوصية،  الــــدروس  على  كبيرة  مالية 
مما كانت تتكبده لقاء رسوم المدرسة الخاصة، 

وذلك بسبب تراجع سوية ابنتها التعليمية!
أسوأ الأسوأ بكل ما سبق أعلاه أن المدارس 
الــرســمــيــة بــحــال مــــزرٍ عــلــى الــمــســتــويــات كــافــة، 
وخــاصــة على مستوى تــراجــع جــودة العملية 
التعليمية فيها عــامــاً بــعــد آخـــر، مــع الكثير من 
ــبــــالاة حـــيـــال ذلــــــك، والـــــمـــــدارس الــخــاصــة  الــــامــ
بـــاتـــت أعـــلـــى تــكــلــفــة بــحــيــث يــتــم نــبــذ الــعــاجــزيــن 
عن تحمل هذه التكلفة منها تباعاً، والدروس 
الخصوصية تضاعفت أسعارها بحيث أصبحت 
حــكــراً على الميسورين والــقــادريــن أيــضــاً، في 
فــرز طبقي يتسع ويتعمق مــع مطلع كــل عام 

دراسي!

من كان قادراً على 
تحمل رسم سنوي 

بمئات الآلاف من 
الليرات بات عاجزاً 

عن إمكانية تأمين 
رسم سنوي يصل إلى 

الملايين!
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	ǧأحمد الرز 

مـــــــــع تــــــفــــــاقــــــم ارتـــــــــــفـــــــــــاع الأســــــــــــعــــــــــــار، يُــــــرجــــــع 
ــــادات  ــــزيـ ــلـــك الـ الــــمــــســــؤولــــون الــــســــوريــــون تـ
ــتــــصــــاديــــة  الــــمــــســــتــــمــــرة إلـــــــى الــــعــــقــــوبــــات الاقــ
ــــاد، والــــتــــي بــــا شــك  ــبـ ــ ــلـــى الـ الـــمـــفـــروضـــة عـ
تــؤثــر ســلــبــيــاً عــلــى حــيــاة الــمــواطــنــيــن. ومــع 
ــيــــوم تــــســــاؤلًا مــلــحــاً:  ــعـــديـــد الــ ذلــــــك، يــثــيــر الـ
ـــــاع الـــجـــنـــونـــي لـــأســـعـــار  ـــفـ ــ ــعــــزى الارتـ هـــــل يــ
فــي ســوريــة إلـــى الــعــقــوبــات وحــدهــا أم أنّ 
ــبـــــاب أخــــــــرى؟ مـــثـــل مـــصـــالـــح كـــبـــار  ــ ثـــمـــة أسـ
الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن الــــذيــــن يــــحــــوّلــــون الاقـــتـــصـــاد 
ــيـــرادي يــعــتــمــد  ــتـ الــــســــوري إلــــى اقـــتـــصـــاد اسـ
ــتـــبـــدال  عـــلـــى ضـــــرب الإنــــتــــاج الـــوطـــنـــي واسـ
مــــــنــــــتــــــجــــــاتٍ مــــــــســــــــتــــــــوردة بـــــــــه عـــــــــن طـــــريـــــق 
كــانــت الأســبــاب  المنتفعين. وإذا  الــوســطــاء 
تــعــود لــاســتــيــراد، ثــمــة ســــؤال آخــــر: لــمــاذا 
لا تـــــكـــــون الأســـــــعـــــــار فــــــي ســــــوريــــــة مـــمـــاثـــلـــة 
لــأســعــار فـــي الإقــلــيــم ولـــأســـعـــار الــعــالــمــيــة، 
بــل تتخطاها فــي كثير مــن الأحــيــان بشكل 

كبير؟ هل العقوبات هي السبب حقاً؟

 الأجر السوري 
أقل أجر في المنطقة

يـــمـــثـــل الــــحــــد الأدنـــــــى لــــأجــــور فــــي ســـوريـــة 
ــــي الـــتـــاريـــخ  ــبـــوقـــة فـ ــــوم حــــالــــة غـــيـــر مـــسـ ــيـ ــ الـ
الـــســـوري، حــيــث يُــعــد الأقــــل عــلــى مــســتــوى 
الأردن،  فــــــي  وبــــــفــــــرق شــــــاســــــع:  الـــمـــنـــطـــقـــة 
ــاراً  ــنــ يـــبـــلـــغ الـــحـــد الأدنـــــــى لــــأجــــور 260 ديــ
الـــعـــراق  وفـــــي  دولاراً(،   366 ــعــــادل  يــ )مـــــا 

500,000 دينار )ما يعادل 382 دولاراً(، 
وفــي تركيا 17,002 ليرة )مــا يعادل 530 
)مـــا  جـــنـــيـــه   6,000 مـــصـــر  وفـــــي  دولاراً(، 
لــبــنــان،  فـــي  126 دولاراً(، وحـــتـــى  يـــعـــادل 
الــذي يواجه أســوأ أزمــة مالية واقتصادية 
ــــى لــــأجــــور يــصــل  ــ ــــإن الـــحـــد الأدنـ عـــالـــمـــيـــاً، فـ
 400 يـــعـــادل  ــا  )مــ لـــيـــرة   18,000,000 إلــــى 
دولار(، بينما في سورية يقدر بـ278,910 
وإذا  دولاراً(.   20 مــــن  أقـــــل  )أي  لــــيــــرات 
نــــــــقــــــــارن الأجـــــــــــــر فــــــــي ســــــوريــــــة  أردنــــــــــــــــا أن 
بوسطي الحد الأدنــى لــأجــور فــي الإقليم 
)الــذي يبلغ 361 دولاراً(، يظهر أن الحد 
الأدنــــــــى لــــأجــــور فــــي ســــوريــــة يـــمـــثـــل فــقــط 
5.5% مــن هــذا الــمــتــوســط، أي أن أصحاب 
ــــراك والــعــراقــيــيــن والأردنـــيـــيـــن  الأجـــــور الأتــ
والــلــبــنــانــيــيــن يــقــبــضــون حــــداً أدنــــى لــأجــور 
يــــزيــــد وســــطــــيــــاً بــــأكــــثــــر مـــــن 18 ضــــعــــفــــاً عــن 

أصحاب الأجور السوريين.

 معيار الذهب 
يعزز تردي الأجور السورية

الحد الأدنــى  النظر في تقويم  عندما نعيد 
للأجور بواسطة الذهب بدلًا من الدولار، 
ــيـــار الــــذهــــبــــي لا يـــحـــسّـــن مــن  ــعـ نـــجـــد أن الـــمـ
الوضع المتردي في سورية. فعلى سبيل 
الــمــقــارنــة، يــمــكــن لــلــحــد الأدنــــى لــأجــور في 
الـــذهـــب  مـــــن  غـــــرامـــــات   5.5 شـــــــراء  الأردن 
ــعــــراق يــمــكــن شــــراء  ــيـــار 21، بــيــنــمــا فــــي الــ عـ
5.7 غرامات، وفي تركيا 8 غرامات، وفي 
مــصــر 1.9 غـــــرام، وفــــي لــبــنــان 6 غـــرامـــات، 

الأجور في سورية: صورة قاتمة

يعاني النظام الحالي للأجور في سورية من حالة تردٍّ شديدة، وهو نظام الأجور 
الأسوأ على الإطلاق في المنطقة ومن بين الأكثر سوءاً على النطاق العالمي، إذ 

انخفضت القدرة الشرائية للأجور بمرور السنين إلى درجة أصبح حتى المسؤولون 
عن إدارة شؤون البلاد لا يجادلون بفكرة أن الدولة لا تصرف أجوراً كافية لتلبية 

الاحتياجات الأساسية للأسر. إضافة إلى ذلك، يواجه المواطنون في سورية 
ضغوطاً ناتجة عن ارتفاع أسعار السلع التي لا تخضع لأي رقابة جدية، ويعاني 
المواطن السوري الذي يتقاضى أدنى أجور في المنطقة من تكاليف أعلى للسلع 

الأساسية مقارنة بالدول المجاورة وبالمعدلات العالمية.

يمثل الحد 
الأدنى السوري 

للأجور حالة غير 
مسبوقة في 

التاريخ السوري

شؤون اقتصادية

ولكن في سورية لا يستطيع الحد الأدنى 
للأجور شراء سوى 0.3 غرام من الذهب 

فقط!
وبــهــذا، فــإن مــعــيــار الــذهــب يــصــل إلــى حد 
الـــتـــطـــابـــق مـــع مـــعـــيـــار الــــــــدولار، فــبــمــقــارنــة 
عـــــــدد غـــــــرامـــــــات الــــــذهــــــب الـــــتـــــي يــســتــطــيــع 
الأجر في سورية شراءها بوسطي عدد 
الــــغــــرامــــات الـــتـــي يــســتــطــيــع الـــحـــد الأدنـــــى 
لــأجــور فــي الإقــلــيــم شــراءهــا )نــحــو 5.5 
غرامات(، يظهر أن الحد الأدنى للأجور 
فــــي ســــوريــــة يـــمـــثـــل فـــقـــط 5.1% مــــن هـــذا 

المتوسط.

 ماذا لو قارنا 
سورية مع العالم؟

إذا وضعنا قائمة تشمل جميع دول العالم، 
وآخر تحديث لبياناتها حول الحد الأدنى 
الشهري للأجور لديها، يتبيّن أنه من أصل 
177 دولة تتوفر لديها مثل هذه البيانات، 
تقبع سورية في أسفل القائمة، ولا تتبعها 
ســـــوى ثـــــاث دول: غـــامـــبـــيـــا، والـــــســـــودان، 

وفنزويلا.
وعـــــلـــــى الـــــعـــــمـــــوم، يـــــــتـــــــراوح الـــــحـــــد الأدنــــــــى 
فــي  دولاراً   4,221 ــيـــن  بـ ــاً  ــيـ ــمـ ــالـ عـ لــــأجــــور 
فـــنـــزويـــا.  فــــي  دولارات  و4.4  ســـويـــســـرا، 
ــتــــوســــط الـــحـــد  ــــاب، يـــتـــبـــيـــن أن مــ ــــسـ ــــحـ ــالـ ــ وبـ

الحد الأدنى الشهري لأجر العامل في الإقليم
»دولار أمريكي«
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ــالـــم هــو  الأدنــــــى الـــشـــهـــري لــــأجــــور فــــي الـــعـ
530 دولاراً. بكلامٍ آخر، فإنه يعادل نحو 
27 ضــعــف الــحــد الأدنــــى الــرســمــي لــأجــور 

في سورية!
الــحــديــث عــن مــقــارنــة الأجـــر الـــســـوري بــالأجــر 
العالمي قد يبدو غير منطقيٍّ بالنسبة لأولئك 
ــلـــف الــــحــــجــــج لـــتـــبـــريـــر  ــتـ الـــــذيـــــن يــــســــوقــــون مـــخـ
الــوضــع الــكــارثــي فــي ســوريــة. هــنــا يمكننا أن 
نــضــرب مــثــالًا قــريــبــاً مــن الــنــمــوذج الــســوري، 
وهــــــــو الــــيــــمــــن الــــــــــذي عــــــــاش ظـــــــروفـــــــاً شـــبـــيـــهـــة 
بالظروف السورية في مختلف النواحي بما 
فـــي ذلــــك الـــعـــقـــوبـــات الـــمـــفـــروضـــة عــلــى الـــبـــاد، 
ــــى شــهــري  ــــك، يــتــمــتــع بــحــد أدنـ ــــم ذلـ لــكــنــه ورغـ

للأجور يصل إلى 83.9 دولاراً، أي أكثر من 
أربعة أضعاف الأجر في سورية.

الارتفاعات الاسمية لا تغير شيئاً بل 
تزيد الكارثة

تــــأتــــي هـــــذه الـــــصـــــورة الـــقـــاتـــمـــة لــــأجــــور فــي 
ســـوريـــة بــعــد ســلــســلــة ارتـــفـــاعـــات فـــي الــقــيــمــة 
الاســمــيــة لــأجــر الـــســـوري خـــال الــســنــوات 
الــســابــقــة، وفـــي ظـــل الــتــراجــعــات الــمــســتــمــرة 
ــــر، وهـــو ما  فـــي الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة لــهــذا الأجـ
ــا قــلــنــاه دائــــمــــاً حــــول أن رفــــع الــحــد  يـــؤكـــد مـ
الأدنى للأجور لا يعني شيئاً على الإطلاق 

إن لم يكن مربوطاً بعوامل عدّة، منها:

أولًا: أن تــتــم عــمــلــيــة الـــزيـــادة الــمــفــتــرضــة 
ــــة غــــيــــر  ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ لـــــــــأجـــــــــور مـــــــــن مـــــــــصـــــــــادر حـ
تـــضـــخـــمـــيـــة، وهــــــذه الــــمــــصــــادر هـــــي، أولًا: 
أصــحــاب الــربــح الكبير فــي الــبــاد، وثانياً 
عـــوائـــد الإنـــتـــاج الــحــقــيــقــي الــــذي يــجــب أن 
تــنــصــب الـــجـــهـــود عـــلـــى تـــعـــزيـــزه وتــمــتــيــنــه 
المتواصلة منذ  وإيقاف عمليات تصفيته 
عقود. وأية »زيادة« للأجور من مصادر 
أخرى غير حقيقية هي زيادة تضخمية، 
ــلــــنــــا »مـــــــــن تـــــحـــــت الـــــــدلـــــــف إلـــــــــى تـــحـــت  ــنــــقــ تــ
ــثــــروة  ــــع الــ ــــوزيـ الـــــــمـــــــزراب«، أي إعــــــــادة تـ
لــمــصــلــحــة أصـــحـــاب الأربـــــاح عــلــى حــســاب 

أصحاب الأجور.

ــاً لـــأجـــور فـــي الــبــاد  ثـــانـــيـــاً: لا حــــلَّ حــقــيــقــيّ
مــا لــم يــكــن الــحــد الأدنــــى لــأجــور مــربــوطــاً 
بــتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة بـــشـــكـــلٍ دوري يــضــمــن 
عدم حدوث خلل في النسبة التي يغطيها 
ــــى مــــن تـــكـــالـــيـــف الــمــعــيــشــة،  ــ ــــذا الـــحـــد الأدنـ هـ
ــــه دون  كـــمـــا أن لا مــعــنــى لـــهـــذا الــــربــــط ذاتــ
ــــى لــتــكــالــيــف  اعــــتــــراف الــســلــطــة بــالــحــد الأدنــ
الــمــعــيــشــة الــــضــــروريــــة، والـــتـــزامـــهـــا بــالــمــادة 
40 مــن الــدســتــور الــســوري الــتــي تــقــول إن 
»لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل 
ومــــردوده، عــلــى ألّ يــقــلَّ عــن الــحــد الأدنــى 
لــــأجــــور الـــــــذي يـــضـــمـــن مـــتـــطـــلـــبـــات الـــحـــيـــاة 

رها«. وتغيُّ المعيشية 

مقارنة بدول المنطقة والعالم

متوسط الحد 
الأدنى الشهري 

للأجور في 
العالم هو 530 

دولاراً

شؤون اقتصادية

متوسط الحد الأدنى الشهري للأجور في 
العالم هو 530 دولاراً. وبكلامٍ آخر، فإنه 

يعادل نحو 27 ضعف الحد الأدنى الرسمي 
للأجور في سورية!

عدد غرامات الذهب عيار ٢١ التي يشتريها الحد 
الأدنى للأجور

»غرام«
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	ǧمايكل روبرتسǧ
     ترجمة: قاسيون

وفي الواقع، يمكننا الرد على مزاعم يلين حول 
»الــــقــــدرة الـــــزائـــــدة«. لــنــبــدأ بـــمـــعـــدّلات اســتــخــدام 
ــقــــدرات. مـــن الـــواضـــح تــمــامــاً أنــهــا كــانــت ثــابــتــة  الــ
إلـــى حـــدّ كــبــيــر فــي الــصــيــن عــلــى مــــدار الــســنــوات 
الــعــشــر الــمــاضــيــة، حــيــث تــبــلــغ حـــوالـــي 76% في 
الوقت الحالي، وهو النطاق ذاته الذي تبلغ فيه 
معدلات الاستخدام في أمريكا حوالي 78%. لذا 

لا مشكلة هناك.
ــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الأســــــــعــــــــار الــــمــــنــــخــــفــــضــــة جـــــــداً  ــ عـ
لـــلـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة أو الألــــــــواح الــشــمــســيــة، 
لا تـــــزال الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة الـــمـــشـــاركـــة تحقق 
أربــاحــاً، وتفرض أسعاراً أعلى في الخارج مما 
في الداخل. إن القدرة التنافسية التي تتمتع بها 
الشركات الصينية ساحقة: فاليوم، في عشرات 
للشركات  الصناعات لا توجد ببساطة وسيلة 
الأمريكية أو الأوروبية للتنافس مع الشركات 
الـــصـــيـــنـــيـــة. هـــــذه هــــي الـــقـــضـــيـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة: يــلــيــن 
والــزعــمــاء الغربيون يخشون أنــه إذا استمرت 
ــيــــن ســـتـــأكـــل  ــا يـــــــــــرام، فـــــــإن الــــصــ ــ ــلــــى مــ الأمـــــــــــور عــ

ببساطة حصّة الجميع.
الصين هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنتج 
جميع فئات البضائع المصنفة من قبل »منظمة 
الجمارك العالمية WCO«. وهــذا يمنحها ميزة 
النهائية:  رئيسية عندما يتعلق الأمــر بالأسعار 
عــنــدمــا تــريــد بــنــاء شـــيء مـــا فـــي الــصــيــن، يمكنك 
فعلياً العثور على سلسلة التوريد بأكملها داخل 
الصين. لقد أصبحت الصين قوة ابتكارية. وفي 

عـــام 2023، قــدمــت مـــا يــقــرب مـــن عـــدد بــــراءات 
الاختراع التي قدمتها بقية دول العالم مجتمعة، 
ــهــا تــقــود 37 مــن أصـــل 44 تقنية  ويـــقـــدّر الآن أنّ
مــهــمــة للمستقبل. كـــل هـــذا أيـــضـــاً لـــه آثــــار عندما 

يتعلق الأمر بالأسعار النهائية لمنتجاتها.
كــان زعــمــاء أوروبــــا يــــرددون مــزاعــم يلين. بعد 
ــا إلـــــى بـــكـــيـــن قـــبـــل عـــــــدّة أشــــهــــر، أشـــــارت  زيــــارتــــهــ
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير 
لاين إلى أنّ العجز التجاري للاتحاد الأوروبي 
مع الصين ارتفع إلى 400 مليار يورو، من 40 
مليار يورو قبل 20 عاماً. حيث سلطت الضوء 
على سلسلة من الشكاوى، بما في ذلك »القدرة 
الصناعية الزائدة« للصين. وقالت: إنّ »الزعماء 
الأوروبــيــيــن لــن يــكــونــوا قــادريــن على التسامح 
مع تقويض قاعدتنا الصناعية بسبب المنافسة 

غير العادلة«.
لكن دعونا نصحح هذا الأمر: لقد ارتفع العجز 
الـــتـــجـــاري لـــاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي مــــع الـــصـــيـــن مــن 
40 مــلــيــار دولار إلـــى 400 مــلــيــار دولار خــال 
عشرين عاماً! ليس سنتين، ولا خمس سنوات، 
ولا عشر ســنــوات، بل طــوال هــذا الــقــرن. أولًا: 
هذا يجعل الارتفاع في العجز الذي ليس كبيراً 
جـــداً ســنــويــاً: حــوالــي 10 إلـــى 15 مــلــيــار دولار. 
طـــوال تلك الــفــتــرة، لــم نسمع ســوى القليل من 
الـــشـــكـــوى مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــــأن الــصــيــن 
كـــانـــت تــتــبــنــى مـــمـــارســـات تـــجـــاريـــة غـــيـــر عـــادلـــة. 
وفجأة، بعد كارثة ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب 
قطع واردات الطاقة الروسية والركود الفعلي 
الــــذي دام عــامــيــن فــي دول الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ــيــــن. أمّـــــا  الــــكــــبــــرى، تــــلــــوم فــــــون ديــــــر لايــــــن الــــصــ

عليكم أن تتخلوا عن مهارتكم حتى تكونوا »عادلين«!

إن الهراء الأخير الذي أصدرته وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بشأن 
»القدرة الزائدة overcapacity« و»الإعانات غير العادلة« التي تقدمها الصين 

لصناعاتها، مثير للشفقة بشكل شديد.  وعلى حد تعبير رينو برتراند: إنّ ما يسمى 
التهديد المتمثّل في القدرة الصناعية الزائدة لدى الصين هو عبارة عن كلمة 

طنانة تعني في الواقع أن الصين ببساطة تتمتع بقدرة تنافسية مفرطة. ومن 
خلال مطالبتها بمعالجة هذه المشكلة، فإن ما تطالب به يلين من الصين، حقاً 

يشبه أن يطلب أحد زملاء العدّاء بولت منه أن يركض بسرعة أقل لأنه لا يستطيع 
اللحاق به!

بالنسبة للولايات المتحدة، فإنّ العجز التجاري 
الثنائي بين الولايات المتحدة والصين، نسبة 
إلــى حجم الاقتصاد الأميركي، هو الأدنــى منذ 
لــلــشــكــوى  إذن  غــــريــــب  إنــــــه وقــــــت  عــــــام 2002. 

بصوت عالٍ بشأن الخلل التجاري. 

الاستيعاب من قبل بقيّة العالم
ــــع ذلــــــك فــــــإن الــــخــــبــــراء الـــكـــيـــنـــزيـــيـــن يــــروجــــون  مـ
ــــة يـــلـــيـــن. فـــيـــمـــا يـــلـــي اقـــتـــبـــاس  ــالـ ــ ويـــــــــــرددون رسـ
مــن مــصــدر إعــامــي غــربــي: »عــلــى خلفية القلق 
الدولي المتزايد، يعتقد الخبراء أنّ استراتيجية 
الــتــصــنــيــع لــــن تــحــقــق أهـــــــداف الـــنـــمـــو فــــي بــكــيــن. 
وتشكل الصادرات بالفعل خُمس الناتج المحلي 
ــالـــي، وتــبــلــغ حــصــة الــصــيــن فـــي الــتــصــنــيــع  الإجـــمـ
الــعــالــمــي 31٪. وفـــي غــيــاب انــفــجــار فـــي الــطــلــب، 
فإنهم يقولون: إنه من غير المرجح أن تتمكن 
بقية دول العالم من استيعاب صادرات الصين 

دون تقليص صناعاتها التحويلية«. 

من هم هؤلاء الخبراء العظماء؟ المشتبه 
بهم المعتادين

يــقــول مــايــكــل بــيــتــيــس: إنّــــه إذا واصـــلـــت الصين 
الـــتـــوسّـــع فــــي صــــادراتــــهــــا الـــصـــنـــاعـــيـــة، فــســيــتــعــيــن 
عليها السعي »لاستيعابها من قبل بقية العالم«. 
ومــن غير المرجح أن يقبل بقية العالم بذلك... 
حــقــاً، يــبــدو أن الــصــيــن ليست لــديــهــا مشكلة في 
والمصنعين  المستهلكين  لبقية  صــادراتــهــا  بــيــع 

في العالم، الذين يتوقون إلى الشراء. 
خبير آخر هو براد سيتسر. يخبرنا سيتسر أن 
»سوق السيارات الكهربائية المحلية في الصين 
تم إنشاؤها من خلال السياسة الصناعية، ولم 
تــظــهــر مــن فــــراغ. إنــهــا نــقــطــة حــرجــة، وغــالــبــاً ما 
يتم نسيانها الآن. وينطبق الشيء نفسه على 
ــارئــــات الـــحـــاســـوبـــيـــة عـــالـــيـــة الـــســـرعـــة وطـــاقـــة  ــقــ الــ
الــــريــــاح، وتـــحـــاول الــصــيــن فـــي قــطــاعــات أخـــرى 
أيضاً. الصدمة والرعب تتجليان في أن ذلك لم 
يتحقق مــن خـــال قـــوى الــســوق، بــل مــن خــال 
الاســـتـــثـــمـــار الـــــــذي تــــقــــوده الــــــدولــــــة«. ويــــواصــــل 
قائلا: »إن حقيقة أن العديد من قصص نجاح 
الـــــصـــــادرات الــصــيــنــيــة لـــم تــنــشــأ الآن عـــن سحر 
الــســوق لا شــك أنــهــا تـــؤدي إلــى تعقيد التجارة 
التكيف لاستيعاب نجاحات  العالمية، حيث أن 

الصين لا يبدو وكأنه تعديل حقيقي للسوق«.

وبعبارة أخرى، لا تستطيع الولايات المتحدة 
وأوروبا واليابان التنافس. اذا ما العمل؟ يقول 
ســيــتــســر: »أعــتــقــد أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة يجب 
ــبـــذل جــــهــــداً حــقــيــقــيــاً لــتــعــويــض »الإكــــــــراه«  أن تـ
الاقتصادي الذي تمارسه الصين هنا. سيتطلب 
الأمـــر بــعــض التضحية، لكنني عــلــى الأقـــل على 
استعداد للتقدم«. لذا فإن المنافسة تسمى الآن 
»الإكـــراه«، ويتعين على الــولايــات المتحدة أن 
تستجيب بــالإكــراه ذاتـــه، مــع اســتــعــداد سيتسر 

لمساعدة يلين في تحقيق ذلك.
يــمــكــن الـــعـــثـــور عـــلـــى تـــبـــريـــرات هـــــذا الــــهــــراء فــي 
وجــهــة الــنــظــر الــغــربــيــة الـــســـائـــدة، الــتــي تـــرى أن 
ــقـــة فــــي نــــمــــوذج قــــديــــم مــــن تــصــنــيــع  ــالـ ــيـــن عـ الـــصـ
الصادرات الذي يقوده الاستثمار، وتحتاج إلى 
ــادة الـــتـــوازن« نــحــو اقــتــصــاد مــحــلــي يــقــوده  ــ »إعـ
المستهلك، حيث يتمتع القطاع الخاص بحرية 
التصرف. إن القطاع الاستهلاكي الضعيف في 
التصنيع  تصدير  محاولة  على  يجبرها  الصين 

»بقدرة تفوق طاقتها«.
ــاً  ــقــ ــيــــر مـــــــوجـــــــود. وفــ ــــل عــــلــــى ذلــــــــك غــ ــيـ ــ ــــدلـ ــكــــن الـ لــ
لــدراســة حديثة أجــراهــا ريتشارد بالدوين، فقد 
ــــد أن الـــنـــمـــوذج الـــقـــائـــم عـــلـــى الـــتـــصـــديـــر ظــل  وجـ
قــائــمــاً حــتــى عـــام 2006، ولــكــن مــنــذ ذلـــك الحين 
ازدهرت المبيعات المحلية في الصين، حتى أنّ 
إلــى الناتج المحلي الإجمالي  الــصــادرات  نسبة 
انخفضت فــعــلــيــاً. »لــقــد نــمــا الاســتــهــاك الصيني 
لــلــســلــع الـــمـــصـــنـــعـــة الـــصـــيـــنـــيـــة بـــشـــكـــل أســـــــرع مــن 
الإنـــتـــاج الــصــيــنــي مــنــذ مــا يــقــرب مــن عــقــديــن من 
الــزمــن. وبــعــيــداً عــن عــدم الــقــدرة على استيعاب 
الإنـــتـــاج، فــقــد نــمــا الاســتــهــاك الــمــحــلــي الصيني 
لــلــســلــع الـــمـــصـــنـــوعـــة فــــي الـــصـــيـــن بـــشـــكـــل أســــرع 

بكثير من إنتاج قطاع التصنيع في الصين«.
لا تــــــــزال شـــــركـــــات الـــتـــصـــنـــيـــع الـــصـــيـــنـــيـــة تــتــمــتــع 
بـــقـــدرة تــنــافــســيــة عــالــيــة فـــي الأســــــواق الــعــالــمــيــة، 
على الــرغــم مــن كــل الجهود التي يبذلها الغرب 
لفرض الرسوم الجمركية وغيرها من التدابير 
الـــحـــمـــائـــيـــة. وتُـــبـــلـــي الـــصـــيـــن بــــــاءً حـــســـنـــاً بــشــكــل 
خاص في إنتاج السيارات الكهربائية، والطاقة 
الشمسية، وغيرها من التكنولوجيات الخضراء. 
لــكــن كــمــا يــشــيــر بــالــدويــن، فـــإن هـــذا الــنــجــاح في 
مجال التصدير لا يعني أن الصين تعتمد على 
الصادرات لتحقيق النمو، فالصين تنمو بشكل 

رئيسي بسبب الإنتاج للاقتصاد المحلي.

لا تزال شركات 
التصنيع 
الصينية 

تتمتع بقدرة 
تنافسية عالية 

في الأسواق 
العالمية على 
الرغم من كل 

الجهود التي 
يبذلها الغرب 

لفرض الرسوم 
الجمركية 

وغيرها من 
التدابير الحمائية
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الــعــطــلــة  بـــعـــد  دوام،  يــــــوم  أول  فـــمـــع 
الــــــطــــــويــــــلــــــة بـــــنـــــهـــــايـــــة شــــــهــــــر رمــــــضــــــان 
العيد، بتاريخ 2024/4/14  وبمناسبة 
تم تحديد سعر الصرف الرسمي من 
قــبــل الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي فـــي نــشــرة 
الـــحـــوالات والــصــرافــة بمبلغ 13500 
بــــــزيــــــادة  دولار،  كـــــــل  ــــل  ــابـ ــ ــقـ ــ مـ لــــــيــــــرة 
وقدرها 100 ليرة لكل دولار، وكذلك 
ــــي الــــســــوق  ــــرف فــ ــــصــ ــعــــر الــ ــــع ســ ــفــ ــ ارتــ
الـــــمـــــوازي مــــع نـــهـــايـــة الــعــطــلــة بــنــســبــة 
ــفــــع بــمــبــلــغ  أعـــلـــى مــــن ذلــــــك، حـــيـــث ارتــ
250 لــيــرة مــقــابــل كــل دولار تــقــريــبــاً، 
الفجوة بين السعرين دون  لتستمر 
التمكن من ردمها، ومع توقع زيادة 

اتساعها بقادم الأيام!

لجم متعمد ومتحكم به!
ــــرار الـــنـــســـبـــي بــســعــر  ــقـ ــ ــتـ ــ اســـتـــمـــر الاسـ

الــــــــــصــــــــــرف، فـــــــــي الـــــــــســـــــــوق الـــــرســـــمـــــي 
والــــــــمــــــــوازي، لأكــــثــــر مـــــن شــــهــــر، وقــــد 
ــاً أن الــــعــــوامــــل الـــمـــؤثـــرة  ــ ــــحـ كـــــان واضـ
بــهــذا الــســعــر الــمــســتــقــر نــســبــيــاً ليست 
ــــل  ــــوامـ ــــدر مـــــــا هـــــــي عـ ــقــ ــ ــة، بــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ اقــ
اســتــغــالــيــة مــتــحــكــم بــهــا بــشــكــل كبير 
ــــاب الــــــــــــحــــــــــــوالات، تــــنــــاغــــمــــاً  ــــطــ ــقــ ــ ــتــ ــ لاســ
ــاً بـــيـــن الـــســـوقـــيـــن،  ــقـــاســـمـ ــاً وتـ ــافـــسـ ــنـ وتـ
وعلى حساب أصحاب الحوالات من 

المواطنين المعدمين!
ومـــن الــمــتــوقــع أن تــعــود الأمــــور إلــى 
سابق عهدها بالنسبة لتغيرات سعر 
الــــصــــرف، بـــعـــيـــداً عــــن الـــلـــجـــم الــمــتــعــمــد 
والمسيطر عليه، لتطرأ عليه زيادات 
مــطــردة عــلــى ســعــره، ولــعــل الــمــؤشــر 
الهام والملموس على ذلك، بالإضافة 
إلـــى بـــدء تسجيل الـــزيـــادة عــلــى سعر 
ــائـــع فــي  ــبـــضـ الـــــصـــــرف، أن الـــســـلـــع والـ
الأســـــــــــواق كــــانــــت تـــســـعّـــر بـــمـــا يـــعـــادل 
تـــقـــريـــبـــاً  دولار  ــكــــل  لــ ــــرة  ــيـ ــ لـ  25000
طيلة مــدة الاســتــقــرار النسبي لسعر 
الـــــصـــــرف، مــتــضــمــنــة طـــبـــعـــاً هـــوامـــش 
الاســتــغــال الــســعــري الــمــضــافــة، تحت 

عنوان السعر التحوطي!
حيث لم يتأثر سوق السلع والبضائع 
ــــرار الـــنـــســـبـــي  ــقــ ــ ــتــ ــ ــــالاســ ــــات بــ ــ ــدمـ ــ ــ ــــخـ ــ والـ
لسعر الــصــرف فــي الــســوق الرسمي 
ــــال الـــشـــهـــر الـــمـــاضـــي،  والــــــمــــــوازي خــ

ــيـــرات الأســـــعـــــار تــفــعــل  ــتـــغـ بــــل كــــانــــت مـ
فعلها اقتراناً بحركة السوق وعوامل 
ــــعـــــوامـــــل  ــــة الـ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــه، وبـ ــيــ ــ الاســــــتــــــغــــــال فــ
ــتـــصـــاديـــة الـــهـــامـــة الأخـــــــرى طــبــعــاً،  الاقـ
ليتبين أن الاستقرار المتحكم به على 
ســعــر الــصــرف طــيــلــة الــشــهــر الــمــاضــي 
شكلي على مستوى ســوق البضائع 
والخدمات، المعزول تماماً عن سعر 
الصرف الرسمي والــمــوازي، وفعلي 
مـــن جـــيـــوب وعـــلـــى حـــســـاب أصــحــاب 

الحوالات الدولارية!
فــصــاحــب الــحــوالــة الـــدولاريـــة الــقــادمــة 
مــن الـــخـــارج لــدعــم مــســتــوى معيشته 
كان يستلمها بسعر الصرف الرسمي 
كـــل  ــــل  ــابــ ــ ــقــ ــ مــ لـــــــيـــــــرة   13400 الــــــبــــــالــــــغ 
دولار، وأعــــلــــى مــــن ذلـــــك بــقــلــيــل مــن 
الــســوق الـــمـــوازي مــع تحمل مخاطر 
ذلـــــك، بــيــنــمــا كـــانـــت الــســلــع والــبــضــائــع 
التحوطي  بالسعر  تسعر  والخدمات 
أعــاه، ليتكبد الخسارة مضاعفة من 
جيبه وعلى حساب مستوى معيشته 

الذي تراجع أكثر مما كان عليه!

التناغم المصلحي!
وما يخشى منه، بعد البدء بتسجيل 
الارتفاع على سعر الصرف الرسمي 
والــــــــــمــــــــــوازي، والانــــــتــــــقــــــال مــــــن عــتــبــة 
ــلــــى  ــــة أعــ ــــريـ ــعـ ــ ــة إلـــــــــى عــــتــــبــــة سـ ــ ــــريـ ــعـ ــ سـ

مـــجـــدداً، هــو كــســر حـــال الـــهـــدوء على 
أســــعــــار الـــســـلـــع والــــبــــضــــائــــع، لــتــســتــعــر 
بأكثر مما هي عليه الآن، تــوازيــاً مع 
المعمول  التحوطي  السعر  متغيرات 
بـــه، وبــمــا يــتــجــاوز 25000 لــيــرة في 

الفترة القادمة!
فسعر الصرف الرسمي يخدم بشكل 
مــــبــــاشــــر وغـــــيـــــر مــــبــــاشــــر الــــســــعــــر فــي 
السوق الموازي، ولعل آلية الانتقال 
مـــن عــتــبــة ســعــريــة إلــــى عــتــبــة ســعــريــة 
ــمــــرار  ــتــ ــلــــى اســ ــــع الــــحــــفــــاظ عــ ــــى مــ ــلـ ــ أعـ
الفجوة بين السعرين أكبر دليل على 

ذلــــك، وكــاهــمــا يــتــنــاغــمــان مـــع السعر 
الــــتــــحــــوطــــي الــــــــــذي تــــســــعــــر بـــمـــوجـــبـــه 
ــلــــع والــــبــــضــــائــــع والـــــخـــــدمـــــات فــي  الــــســ

الأسواق!
ــم يـــعـــد خـــافـــيـــاً عـــلـــى أحـــــد أن  ــا لــ ــمــ وربــ
الــمــتــحــكــم بــســعــر الـــــصـــــرف، وبـــســـوق 
الــــــبــــــضــــــائــــــع والـــــــســـــــلـــــــع والــــــــخــــــــدمــــــــات، 
هــــــــــــي شــــــــريــــــــحــــــــة الــــــــقــــــــلــــــــة مــــــــــــن كــــــبــــــار 
الـــحـــيـــتـــان والــمــســتــغــلــيــن والـــفـــاســـديـــن، 
ــلــــى حـــســـاب  ولـــمـــصـــلـــحـــتـــهـــم طــــبــــعــــاً، عــ
ــــاب الــــــحــــــوالات والــمــســتــهــلــكــيــن  ــــحـ أصـ

والخزينة والاقتصاد الوطني!

الــــدراســــة أعـــــاه تـــبـــدو غــايــتــهــا الــشــكــلــيــة تحقيق 
الــعــدالــة فــي تــوزيــع الــغــاز الــمــنــزلــي عــلــى الأســـر، 

بحسب تعداد أفرادها!
فهل سيتم ذلك بحيث يتم تقليص مدة استلام 
الأســطــوانــة مــن قبل الأســر ذات التعداد الكبير 
في أفرادها، أم سيتم زيــادة مدة الاستلام من 

قبل الأسر ذات تعداد الأفراد القليل؟!
أم إن الغاية الفعلية من الدراسة في المضمون 
هي المزيد من قضم الدعم على الغاز المنزلي، 

بذريعة تعداد أفراد الأسرة هذه المرة؟
واقــــــــــع الأمــــــــــر يـــــقـــــول إن الــــــمــــــدة الــــفــــاصــــلــــة بــيــن 
مــواعــيــد اســـتـــام أســطــوانــة الـــغـــاز الــمــنــزلــي غير 
ثـــابـــتـــة ولا يـــوجـــد فــيــهــا انـــضـــبـــاط، فـــهـــي لا تــقــل 
عـــن 60 يـــومـــاً، وتــصــل إلـــى أكــثــر مـــن 90 يــومــاً، 
وفـــي بــعــض الــمــرات تــتــجــاوز الــمــدة 120 يــومــاً، 
وهذه المدة الفاصلة بين موعدي استلام تعتبر 
طويلة بحدودها الدنيا، حتى على الأســر ذات 
ــــراد الــقــلــيــل بــالــمــقــارنــة مــع احــتــيــاجــات  تــعــداد الأفـ

الاستهلاك الفعلي!
ــلــــجــــوء إلـــــــى الــــســــوق  ــيـــة الأســـــــــر تـــضـــطـــر لــ ــبـ ــالـ ــغـ فـ
الفعلية من  تأمين حاجتها  الــســوداء لاستكمال 
الغاز المنزلي، مع تزايد معدلات الاستغلال في 
هذه السوق، وصولًا إلى تجاوز سعر أسطوانة 
الغاز فيها 250 ألف ليرة، وفي بعض المناطق 

وصل السعر إلى 500 ألف ليرة!
ــلـــه مــــن الـــــواضـــــح أن الــــغــــايــــة مــــن الـــــدراســـــة،  ــعـ ولـ
بحسب إجــــراءات تخفيض الــدعــم المتّبعة، هي 

تقليص مخصصات الأســـر ذات تــعــداد الأفـــراد 
الــقــلــيــل، ولــيــس زيــــادة مــخــصــصــات الأســــر ذات 

تعداد الأفراد الكبير!
مع الأخذ بعين الاعتبار أن معدلات الاستهلاك 
الــــوســــطــــيــــة لــــلــــغــــاز الــــمــــنــــزلــــي لا تـــخـــتـــلـــف كـــثـــيـــراً 
بــحــال كــان تــعــداد أفـــراد الأســـرة كبيراً أو قليلًا 
إلا بــشــكــل نــســبــي وطـــفـــيـــف، لا يــســتــدعــي معها 
تقليص المخصصات للأسر ذات تعداد الأفراد 
الـــقـــلـــيـــل، بــحــســب مــــا هــــو مـــتـــوقـــع مــــن الــــدراســــة، 

تماشياً مع النهج الرسمي الظالم المتبع!
ــــم اعــــتــــمــــاد الـــــذكـــــاء بـــتـــوزيـــع  ولـــلـــتـــذكـــيـــر عـــنـــدمـــا تـ
أســطــوانــات الــغــاز الــمــنــزلــي عــبــر الــبــطــاقــة الذكية 
كـــان الــحــديــث الــرســمــي يــــدور عـــن فــاصــل زمــنــي 
بين موعدي استلام قدره 23 يوماً، وهي مدة 
فاصلة تتناسب مع معدلات الاستهلاك الأسري 
الوسطية، ثم تزايد هذا الفاصل إلى أن وصلت 
المدة إلى أكثر من 4 أشهر، وذلك تنفيذاً لخطة 
تخفيض الدعم على الغاز المنزلي على مستوى 
كم المخصصات السنوية لكل أسرة، بما يتراوح 
بين 3-4 أسطوانات فقط لا غير، بالإضافة إلى 
إجـــراءات تخفيض الدعم على مستوى السعر، 

الذي تضاعف عدة مرات منذ اعتماد الذكاء!
أمـــا عـــن الـــدراســـة الــجــديــدة اســـتـــنـــاداً إلـــى تــعــداد 
أفـــــراد الأســــــرة، فــالــتــجــربــة الـــمـــريـــرة عــلــى مـــادة 
الــــخــــبــــز اســــــتــــــنــــــاداً إلــــــــى تــــــعــــــداد أفــــــــــــراد الأســــــــرة 
كـــانـــت خــيــر دلـــيـــل عــلــى أن الـــغـــايـــة هـــي تقليص 
الــمــخــصــصــات »الـــمـــدعـــومـــة« إلـــى أبــعــد الـــحـــدود، 

دراسة جديدة لتوزيع الغاز... والمواطن يتوقع الأسوأ!
تناقلت وسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضي خبراً عن وجود دراسة جديدة لطريقة 
توزيع الغاز، والمبرر أن هناك عائلات مكونة من 10 أشخاص وعائلات مكونة من 3 

أو 4 أفراد، وكلاهما له نفس المدة لاستلام الغاز!

وصـــولًا إلــى سقف 3 أرغــفــة يــومــيــاً للفرد فقط 
لا غير، ولــم تكن الغاية هي العدالة، أو إيصال 

الدعم إلى مستحقيه، بحال من الأحوال!
على ذلــك فــإن التوجس والخشية الــتــي أبــداهــا 
بعض المواطنين من الدراسة الجديدة المعلن 
عــنــهــا أعـــــاه تــعــتــبــر مـــشـــروعـــة، فــبــذريــعــة تــعــداد 
ــتـــام إلــى  أفـــــراد الأســـــرة ربــمــا تـــــزداد مــــدة الاسـ
أكثر مــن 4 أشــهــر، مــا يعني المزيد مــن تقليص 

الدعم على الغاز المنزلي!
أمـــا المصيبة بالنسبة إلـــى الــمــواطــنــيــن فــهــي أن 
الاضطرار للجوء إلى السوق السوداء سيصبح 
أكــبــر، مــا يعني مـــزيـــداً مــن الاســتــغــال السعري 

فيها على حساب احتياجاتهم!
فإجراءات تخفيض الدعم المتبعة تستفيد منها 
شــريــحــة حــيــتــان الــفــســاد والاســتــغــال إلـــى أبعد 

الحدود، على حساب المفقرين من المحسوبين 
من ضمن مستحقي الدعم! 

فمع كل تقليص للدعم ترتفع وتيرة ومعدلات 
الاســتــغــال فــي الــســوق على حساب الحاجات، 
ــــاراً مــن  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــة فـــــي الـــــســـــوق الـــــــســـــــوداء، اعـ ــــاصـ وخـ
رغــيــف الخبز الـــذي أصبحت سعر الــربــطــة منه 
ــيــــرة، مــــــروراً  عـــبـــر »شـــقـــيـــعـــة« الأفــــــــران 5000 لــ
بــمــازوت الــتــدفــئــة الـــذي وصـــل ســعــر الليتر منه 
خــال الشتاء إلــى 15000 لــيــرة، ولــيــس انتهاء 
بــالــغــاز الــمــنــزلــي الــــذي اســتــقــر ســعــر أســطــوانــتــه 
بحده الأدنى عند مبلغ 250 ألف ليرة، وطبعاً 
انتهى موضوع الدعم على السكر والرز، وبات 
الــمــواطــن مــضــطــراً إلــى دفــع مبلغ 15000 ليرة 
للكغ من السكر، ومبلغ 20000 ليرة للكغ من 

الرز وسطياً حسب النوع!

انتهى شهر »الخير«... والاستقرار النسبي لسعر الصرف كذلك!
انتهى شهر »الخير« الذي ارتفعت خلاله معدلات 

الاستغلال لأبعد الحدود، وقد كان اللافت خلال هذا الشهر 
هو حال الاستقرار النسبي لسعر الصرف، الرسمي والموازي، 

وبدا واضحاً حجم التحكم الكبير في سوق صرف العملات، 
لاستقطاب الكم الأكبر من الحوالات الدولارية القادمة من 
الخارج بمناسبة شهر رمضان والعيد، تنافساً بين الرسمي 

والموازي!
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يـــشـــرح لــيــفــونــتــيــن ولــيــفــنــس أنّ قـــســـوة الــمــنــاخ 
الـــروســـيّ فَــرضــتْ تــحــدّيــاً أســاســيــاً عــلــى الــزراعــة 
ــــدم الــمــوثــوقــيــة  الــســوفــيــيــتــيــة، لأنّ الــتــقــلــبــات وعـ
الـــزمـــنـــيـــة أوقــــعــــت بـــانـــتـــظـــام كـــــــوارث نـــاجـــمـــة عــن 
الــجــفــاف أو الصقيع الــشــتــوي الــشــديــد. وحــدث 
جــفــافٌ طبيعيّ قـــاسٍ فــي سنتي 1920 و1921 
بالتزامن مع الحرب الأهلية، مما تسبب بمجاعة 
كارثيّة قضت على نحو مليون إنسان. ومجدداً 
جاءت سنة 1924 قاسية أيضاً، فنقصت إمدادات 

الحبوب بنسبة %20.
واعتبر هذان العالِمان أنّ العامل الأساسي الذي 
قاد كلّ السياسة الزراعيّة السوفييتية هو هذا 
التقلب وعدم الموثوقية في الحرارة والهطول 
المطري وإمكانية الكوارث الزراعية التي تخيّم 
بثقلها على البلاد. وهنا تأتي أهمّية »التربيع« 
Vernalization بوصفه عملية تبريدٍ وترطيبٍ 
لــبــذور الأنــــواع الــشــتــويــة لــكــي تــتــم زراعــتــهــا في 
الــربــيــع، بــحــيــث تــكــمــل دورة نــمــوّهــا مــع تجنّب 
ــــان مــبــدأ  خـــطـــر الـــطـــقـــس الـــشـــتـــوي الـــقـــاســـي. وكــ
ــقــــرن الــتــاســع  الـــتـــربـــيـــع مــــعــــروفــــاً ســـابـــقـــاً وفـــــي الــ
عــشــر، ولــكــن ليسنكو تــبــنّــاه ووسّـــع استخدامه 
على تشكيلة واسعة من المحاصيل والحالات. 
ولــم تكن مــصــادفــةً أنّ أُولـــى الــتــجــارب الواسعة 
لــلــتــربــيــع قـــد تـــمّ تــنــفــيــذهــا بــعــد شــتــاءيــن شــديــدَي 
واللَّذين  و1929-1928   1928-1927 القسوة 
بلغت الخسائر فيهما 32 مليون فدّان من القمح 

الشتويّ بسبب البرد المفرط.

تهمة الاحتيال والعِلم الزائف
يــطــغــى عــلــى الـــمـــنـــشـــورات الــعــلــمــيــة والــســيــاســيــة 
ــة اتـــهـــام ليسنكو بــأنــه »دجّــــــال« و»عـــالِـــم  الــغــربــيّ
زائـــــف«، ويــثــيــر الــدهــشــة حــقــاً الـــعـــددُ الــهــائــل من 
الأوراق والكتب والأفـــام والــنــدوات الجامعية 
التي خُصِّصت لتثبيت هــذه الــصــورة. ونكتفي 
منها بالمثال الآتــي: في عــام 2014 نشر موقع 
»مــــشــــروع مـــوســـوعـــة الــجــنــيــن« الـــتـــابـــع لــجــامــعــة 
ــا الأمــريــكــيــة مـــقـــالًا تــعــريــفــيــاً طـــويـــاً عن  أريــــزونــ
فافيلوف، يرد فيه ذكر ليسنكو 27 مرة وبشكل 
ــاً، وفـــي أحـــد الــمــقــاطــع نــجــد صــيــاغــةً  ســلــبــيّ دائـــمـ
تـــعـــمَّـــدتْ جَـــعـــل الــــكــــام عــــن أهــــــمّ تــقــنــيّــة زراعـــيـــة 
طوّرها ليسنكو واشتهر بها وهــي »التربيع«، 
يأتي مــبــاشــرةً بعد عــدة جمل تطعن بمؤهّلاته 

العلمية ونتائجه. فلنقرأ المقطع كاملًا:
ـــ تـــروفـــيـــم  ــ ـــم الاعــــــــتــــــــراف بــ »فــــــــي عــــــــام 1927، تـــ
ــــام  ــعـ ــ ــافـــــس الـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــكــــو، الـ ــنــ ــيــــســ ــيــــتــــش لــ ــيــــســــوفــ ــنــ ديــ
لــفــافــيــلــوف، فـــي صــحــيــفــة وطــنــيــة لـــمـــهـــاراتـــه في 
ليسنكو،  أعمال  فافيلوف  تابع  النباتات.  تربية 
لــكــنــه ســرعــان مــا أدرك أن ليسنكو كـــان يفتقر 
إلى التعليم العلمي الرسمي ولم يكن على دراية 
بالمفاهيم الجينية الحديثة. وبدلًا من الاختبار 

عـــن طــريــق الــتــجــربــة الــمــضــبــوطــة بــشــاهــد، اتّــبــع 
ليسنكو أســالــيــبــه الــخــاصــة فــي تــربــيــة الــنــبــاتــات، 
وفـــي بــعــض الـــحـــالات تَـــاعَـــبَ بــنــتــائــجــه. وروَّج 
لــيــســنــكــو لــمــا أطــلــق عــلــيــه الــعــلــمــاء اســــم الــتــربــيــع 
لــلــبــرد  ــبــــذور  الــ تــعــريــض  أيْ   vernalization
ــا.  ــتــــهــ ــــن أجــــــل تـــغـــيـــيـــر مــــوعــــد زراعــ ــــة مـ ــــوبـ ــــرطـ والـ
التربيع كحلٍّ لمشكلة تكييف  واقــتــرح ليسنكو 
المحاصيل مع المناخ الشمالي البارد لروسيا، 
مـــجـــادلًا بــــأن هــــذه الــتــقــنــيــة مـــن شــأنــهــا أن تــزيــد 
بشكل كبير من إنتاجية المحاصيل في روسيا«.

إنّ مقطع الموسوعة الأمريكية أعلاه 
يحتوي أكاذيب بالجملة:

فـــأوّلًا، بالنسبة للتعليم الأكــاديــمــي الــذي حصل 
عليه كــلّ مــن ليسنكو وفافيلوف يمكن للقارئ 

الرجوع إلى الحلقة الأولى من هذه السلسلة.
وثانياً، مزاعم التلاعُب بالنتائج وعدم صلاحية 
التي  التشكيك بمئات الأبــحــاث  الــطــرائــق تعني 
ــنـــكـــو عــــلــــى مــــدى  ــيـــسـ نــــشــــرهــــا أنــــــصــــــار مـــــذهـــــب لـ
سنوات، وليست المشكلة في التشكيك العلميّ 
بحد ذاتــه فهو أمــرٌ مــشــروعٌ بل وضـــروريٌّ في 
كثير من الحالات، ولكن المشكلة أنّ السلطات 
الــغــربــيــة لـــم تــكــتــفِ بــقــلّــةِ تــشــجــيــع عــلــمــاءهــا على 
إعـــــــادة تــــجــــارب لــيــســنــكــو، بــــل ووصــــلــــت أحـــيـــانـــاً 
لدرجة القمع كما حدث مع بروفسور الكيمياء 
رالـــف شبيتزر الـــذي أقــيــلَ مــن جامعة أوريــغــان 
الأمريكية خلال الحرب الباردة لمجرّد أنّه دعا 

إلى ضرورة التحقّق من تجارب ليسنكو!
وفــي هــذا السياق كــانــت، ومــا تـــزال، أكــثــر فكرةٍ 
تــتــعــرّض للهجوم مــن علماء الــتــيّــار الــســائــد في 
الـــــوراثـــــة الـــرافـــضـــيـــن لــلــيــســنــكــويّــة، هــــي فــرضــيــة 
إمــكــانــيــة وراثــــة الــصــفــات المكتسبة، عــلــى الــرغــم 
من استمرار تراكم الأدلّة الداعمة لها قبل وبعد 
ليسنكو على مدى عقود وحتى يومنا، ولذلك 
تــســتــحــقّ أنْ نــفــرد لــهــا حــلــقــة خــاصّــة لاحـــقـــاً. أمــا 
حالياً فنكتفي باقتباسٍ من الباحث في الكيمياء 
 Yongsheng Liu لــيــو  يــونــغــشــيــنــغ  الــحــيــويــة 
من جامعة ألبيرتا الكندية، حيث كتب في ورقةٍ 

رت أبحاث ليسنكو الزراعة السوفييتية؟ ليسنكو وفافيلوف )2( - هل دمَّ
خصّص اثنان من أبرز علماء الأحياء 

الأمريكيين )ليفونتين وليفنس( فصلًا 
في كتابهما المشترك )البيولوجيّ 

الديالكتيكي، 1987( لمناقشة قضيّة 
ليسنكو، وفيه كَتَبا: »يشيع الافتراض 

بأنّ تقنيات الزراعة الليسنكويّة 
وعقائدها البيولوجية تركتْ أثراً خَطِراً 

على الإنتاج الزراعي... لكن يجب أن 
نتذكّر بأنّ الفترة بين 1948 و1962 
التي هيمنت فيها الليسنكويّة على 

البيولوجيا الزراعية السوفييتية، 
قد تطابقت في الحقيقة مع الفترة 

ذات النمو الأسرع بمحاصيل القمح 
لكلّ فدّان! وخلالها زادت المساحة 

الإجمالية المزروعة بالقمح في الاتحاد 
السوفييتي من 30 مليون هكتار 

إلى نحو 70 مليوناً، بينما تقلّصت 
نظيرتها الأمريكية من 60 مليون 

فدّان إلى 45 مليوناً«.

مة الأوروبية  نشرها عام 2007 في مجلة المنظَّ
 :EMPO reports للبيولوجيا الجزيئيّة

ــــذلـــــك ســــــجّــــــاتٌ عـــــديـــــدة عـــــن تـــغـــيـــيـــرات  »ثـــــمّـــــة كـ
ــــحــــرَّضــــة بــالــتــطــعــيــم، وكــــــان دارويــــــن  مــــوروثــــة مُ
المتاحة عــن الأفـــراد  المعلومات  أوّل مَــن جمع 
الهجائن بالتطعيم الناتجين عن النسيج الخلوي 
مـــن نــبــاتَــيــن مــخــتــلِــفَــيــن )دارويــــــن 1868(. وقـــام 
الــعــديــد مـــن مـــربّـــي الــنــبــاتــات الــمــشــهــوريــن، بمن 
فيهم ]الأمريكيّ[ لوثر بيربانك )1849–1926( 
و]الروسي[ إيفان ميتشورين )1855–1935(، 
بإنتاج نباتات ذات خصائص قابلة للتوريث تمّ 
اكتسابها من نُسج كلا النباتَين الأصليَّين. أضفْ 
إلــــى ذلــــك نــحــو 500 ورقــــة بــحــثــيــة عـــن تــجــارب 
لهذه الأنماط من التهجين نُشِرَتْ في الاتحاد 
ــات، عــلــى الــرغــم  الــســوفــيــيــتــي خــــال الــخــمــســيــنــيّ
مــن التجاهل الكبير الــذي لاقــتْــهُ هــذه الأدبــيّــات 
مــــن عـــلـــمـــاء الـــــوراثـــــة الـــغـــربـــيّـــيـــن حـــيـــث أهــمــلــوهــا 
ــخــادِعــة. ولكن  بــدعــوى اســتــنــادهــا عــلــى نــتــائــج مُ
خـــال الــعــقــود الــمــاضــيــة، بــيَّــنَ عــلــمــاء مستقلّون، 
مراراً وتكراراً، بأنّ خصائص متنوِّعة مُحرَّضة 
ــتَّـــعـــتْ بــالــثــبــات  بــالــتــطــعــيــم فــــي الـــنـــبـــاتـــات قــــد تـــمـ

وقابليّة التوريث«.

»الضحية« تشهد لـ»القاتل«
ثالثاً، فيما يتعلّق بـتقنية »التربيع« التي حاولت 
الــــمــــوســــوعــــة الأمــــريــــكــــيــــة أعـــــــــاه الإيــــــحــــــاء بـــقـــلّـــة 
جدواها في روسيا، لنقارِنْ مع المقطع التالي 
الذي كتبه فافيلوف نفسه، ونقتبسه من أعمال 
فافيلوف المختارة والمترجمة للإنكليزية التي 
نُشِرَت بعد ست سنوات من وفاته، في المجلد 
النباتية«  »الــوقــائــع  الأمريكية  السلسلة  مــن   13
 .1950/1949 لـــعـــام   Chronica Botanica
فتحتَ عــنــوان »الــتــربــيــع وأهميته فــي الانتفاع 

من موارد النبات العالمية« كتب فافيلوف:
»إنّ طــــريــــقــــة الــــتــــربــــيــــع الــــتــــي أدخــــلــــهــــا تـــروفـــيـــم 
ليسنكو قد افتتحت إمكانيات عظيمة للانتفاع 
العُشبيّة.  المحاصيل  العالمية من  التشكيلة  من 
ــــدة، وكــــذلــــك  ــديــ ــ ــــجــ ــا الــــقــــديــــمــــة والــ ــ ــنـ ــ ــــواعـ ــيـــع أنـ جـــمـ

الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــعـــالـــمـــيـــة بــــأســــرهــــا، يـــجـــب مـــــن الآن 
فصاعداً اختبارها من وجهة نظر التربيع، لأنّ 
ــنــت أنّ الــتــربــيــع  تـــجـــارب الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة بــيّ
يمكنه إعــطــاء نــتــائــج بــاهــرة عــن طــريــق تحوير 
الأنواع النباتية بالمعنى الحرفي للكلمة، مغيِّراً 
ــا مـــن نـــبـــاتـــات غــيــر مــنــاســبــة عــــــادةً لمنطقة  ــاهـ إيـ
مــعــيَّــنــة إلــــى أشـــكـــال ذات إنــتــاجــيــة عــالــيــة. مــثــاً، 
الــشــعــيــر الــشــتــوي الــــذي لا يستطيع الــنــمــو في 
ظروف لينينغراد -نظراً لإخفاق إنبات البذور 
الـــمـــغـــروســـة فــــي الــــربــــيــــع ونـــــظـــــراً لـــقـــتـــل الـــشـــتـــاء 
لبذوره التي تُغرس شتاءً- هذا الشعير عندما 
يتم تربيعُه، فإنه لا ينبتُ بشكل طبيعي فحسب، 
بل وأعطى لدى بعض الأنواع محاصيلَ وفيرة 
ــبـــات الـــشـــعـــيـــر الــربــيــعــي  ــتَـــخَـ ــنـ أكــــثــــر مــــن أفــــضــــل مُـ
ــتّـــان  ــكـ ــــاك أنـــــــــواع مـــعـــيّـــنـــة مـــــن الـ ــنـ ــ ــيـــة. وهـ ــالـ ــمـ الـــشـ
طـــويـــل الألـــيـــاف تــــمّ تــربــيــعــهــا فــنــمــت لارتــفــاعــات 
أعلى من النباتات غير المعالجة ]غير المعالَجة 
بالتربيع[. إننا بلا شكّ نقف على عتبة مراجعة 
موارد المحاصيل العالمية من ناحية استجابتها 
للتربيع، بما فيها تشكيلتنا بأكملها من الأنواع 
التربيع عاملٌ  إنّ طريقة  المُصطفاة والمحليّة. 
قــــويّ فــي إكــثــار الــعــديــد مــن الــنــبــاتــات العشبية، 
بحيث تتيح لنا أنْ ننمّي في مناخاتنا الشمالية 
العديدَ من الأشــكــال الجنوبية شبه الاستوائية 
والــــتــــي كــــانــــت ســتــفــشــل فــــي الــــتــــطــــوّر الــطــبــيــعــي 
لــــولا هــــذه الــمــعــالــجــة. إنّ تـــجـــارب الــتــربــيــع في 
ريف خيبين ما وراء الدائرة القطبية الشمالية 
وفي لينينغراد قد برهنت الإمكانيات العظيمة 
فـــي الانـــتـــفـــاع مـــن الــتــشــكــيــلــة الــعــالــمــيــة لمختلف 
الــنــبــاتــات الـــمـــزروعـــة. وأصــبــحــنــا قـــادريـــن للمرة 
ــــراء الــتــجــارب عــلــى الــمــجــمــوعــة  ــــى عــلــى إجـ الأولـ
الــكــامــلــة مــن أنــــواع الشعير فــي الــعــالــم، بــمــا فيها 
الأنــــواع الــشــتــويــة والــربــيــعــيــة الــمــتــأخــرة، والــتــي 
لــــولا ذلــــك مـــا كــــان لــهــا أن تــنــبــت فـــي الـــظـــروف 
الطبيعة لمنطقة لينينغراد. وعبر اصطفاء الآباء 
عن  ليسنكو  نــظــريــة  فـــإنّ  للتهجين،  المناسبين 
)المراحل( تفتح إمكانيات غير عاديّة للانتفاع 

من نباتات العالَم«.

طرَدَتْ جامعة 
أوريغان الأمريكية 

بروفسور كيمياء 
لمجرّد أنّه دعا إلى 

ضرورة التحقّق من 
تجارب ليسنكو

علوم وتقانة
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الهدف الأمريكي 
كان دائماً تحويل 

المنطقة إلى 
مستنقع للآخرين 

لكن الرد الإيراني 
المحدود فرض 
على ثلاث دول 
غربية أساسية 

أن تكون حاضرة 
بعدتها وعتادها

شؤون عربية ودولية

	ǧعلاء أبوفرّاج

الــضــربــة الــصــهــيــونــيــة فـــي دمــشــق أدت إلــى 
استشهاد 7 ضــبــاط إيــرانــيــيــن على رأسهم 
ــمــــد رضـــــــــا زاهـــــــــــــدي قــــــائــــــد مــــســــتــــشــــاري  مــــحــ
الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري فـــــي ســـــوريـــــة ولــــبــــنــــان، 
وكــــان لــهــذا الاعـــتـــداء تــداعــيــات كــبــيــرة على 
الــمــســتــويــات كـــافـــة، فـــالاســـتـــهـــداف الــمــبــاشــر 
ــفــــارة  ــلــــســ ــــق لــ ــــاصــ ــمــ ــ ــلــــي الــ ــنــــصــ ــقــ لــــلــــمــــبــــنــــى الــ
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة فـــــــي دمــــــشــــــق خـــــــــرق لــــــأعــــــراف 
والقانون الدولي، ولاتفاقية فيينا للعلاقات 
ــا دفـــــع الــــحــــرس الـــثـــوري  ــلـــومـــاســـيـــة، مــ الـــدبـ
وبالاستناد إلى المادة 51 من ميثاق الأمم 
ــتـــهـــداف الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي  الـــمـــتـــحـــدة، لاسـ
بــشــكــلٍ مــبــاشــر فـــي ســـابـــقـــة، وأوضــــــح بــيــان 
لجيش الاحــتــال إن: »إيــــران أطلقت أكثر 
مــــن 300 تـــهـــديـــد مــــن أنـــــــواع مــخــتــلــفــة مــنــهــا 
ــيّـــرة  صــــــواريــــــخ بـــالـــيـــســـتـــيـــة وطـــــــائـــــــرات مـــسـ

وصواريخ كروز«.

في النتائج العسكرية المباشرة
أكد قائد الحرس الثوري، حسين سلامي: 
أن جــيــش بـــــاده نـــفّـــذ »عــمــلــيــة مـــحـــدودة« 
الــــــــصــــــــواريــــــــخ أصـــــابـــــت  نـــــصـــــف  وقـــــــــــــــال: إن 
ــا، وصـــــــرّح بـــــأن الـــهـــجـــوم أدى إلـــى  ــهــ أهــــدافــ
]إسرائيليين[  عسكريين  موقعين  »تــدمــيــر 
مهمين« من بينهما قاعدة نفاطيم الجوية، 
الــتــي تعتبر الــحــظــيــرة والــقــاعــدة الرئيسية 
ســـــامـــــي،  وأضـــــــــــــاف  إف-35.  ــاتـــــات  ــ ــقـ ــ ــــمـ لـ
أن الــهــجــوم »انــتــهــى ولا يــوجــد رغــبــة في 
مـــواصـــلـــتـــه« مــــحــــذّراً الـــكـــيـــان مـــن اســتــهــداف 
ــقـــواعـــد  ــــة، وشــــــــدّد أن الـ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــالـــح الإيـ الـــمـــصـ
الأمريكية لن تكون بمأمن في حال شاركت 

واشنطن في أي هجوم ضد إيران.
ــــة الأمــــريــــكــــيــــة  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ ذهــــــبــــــت الــــــمــــــصــــــادر الـ
ــــورة مــخــتــلــفــة عن  والــصــهــيــونــيــة لــتــقــديــم صـ
مـــــــــدى فــــاعــــلــــيــــة الــــــهــــــجــــــوم، فـــــــادعـــــــى جـــيـــش 
تــم  الـــــصـــــواريـــــخ  مـــــن  أن »%99  الاحــــــتــــــال 
ــبـــر أنـــظـــمـــة الـــــدفـــــاع الــــجــــوي«  اعـــتـــراضـــهـــا عـ
وأعــــلــــنــــت أن الأضــــــــــــرار الــــتــــي تــــعــــرض لــهــا 
الكيان كانت طفيفة، رغم إقرارها بأن عدداً 
من الصواريخ وصلت إلى أهدافها وضربت 

مواقع عسكرية.
ــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أن  ــــر فــ ــــذكـ ــالـ ــ والـــــجـــــديـــــر بـ
مــــحــــاولــــة الــــتــــصــــدي لـــلـــهـــجـــوم الإيــــــرانــــــي لــم 
تــكــن بـــقـــدرات جــيــش الاحـــتـــال مـــنـــفـــرداً إذ 

شــاركــت مــقــاتــات أمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــة في 
إســــقــــاط بـــعـــض الــــطــــائــــرات الـــمـــســـيّـــرة الــتــي 
كانت موجهة إلى »إسرائيل« فوق منطقة 
الحدود العراقية السورية، وقال المتحدث 
بـــاســـم جــيــش الاحــــتــــال: إن فــرنــســا كــانــت 
من ضمن الدول المشاركة في الدفاع. هذا 
بالإضافة إلى إطلاق النار من قبل مقاتلات 
أردنــيــة على عــشــرات الــمــســيــرات الإيــرانــيــة 

في الأردن.

في فهم »الوعد الصادق«
الإيــرانــيــة تعد سابقة ضمن قواعد  العملية 
الاشــتــبــاك فــي المنطقة، وإن كانت الأرقــام 
الـــمـــتـــداولـــة خـــاضـــعـــة لـــلـــتـــجـــاذبـــات وشـــديـــدة 
الــتــبــايــن، فــهــنــاك رغـــم ذلـــك ثــوابــت واضــحــة، 
قليلة كان  الــذي استمر لساعات  فالهجوم 
كـــفـــيـــاً بــتــعــطــيــل الـــمـــجـــال الــــجــــوي لـــكـــل مــن 
العراق والأردن ولبنان وسورية والكيان، 
ونجحت إيـــران بــإطــاق هجوم نوعي من 
أراضيها بالرغم من الصعوبات اللوجستية 
التي تتمثل ببعد المسافة التي تتراوح بين 
ــاً حــجــم ونــوعــيــة  كــــم، وأيــــضــ 1100 و1500 
الــــدفــــاع الـــجـــوي الــصــهــيــونــي، الـــــذي يشمل 
عــدد مــن المستويات تعد أحـــدث مــا تملكه 
الترسانة الغربية. فالمسيرات والصواريخ 
الإيـــــرانـــــيـــــة كــــانــــت مـــضـــطـــرة لـــقـــطـــع مــســافــة 
طـــويـــلـــة فــــي أجــــــــواء غـــيـــر آمـــنـــة مــــع تـــواجـــد 
أمريكي على طــول الطريق، لتجابه بعدها 
الدفاع الجوي المذكورة وطائرات  أنظمة 
F35 الــمــتــطــورة، ومـــع ذلـــك نــجــح عـــدد من 

هذه الصواريخ بالوصول إلى أهدافها.
ــيـــاق،  ومــــــا يـــنـــبـــغـــي تـــوضـــيـــحـــه فـــــي هــــــذا الـــسـ
أن هـــذا الــنــمــط مـــن الــعــمــلــيــات الــــذي يعتمد 
على أعـــداد كبيرة مــن الــطــائــرات المسيرة 

إلــــى  يــــحــــتــــاج أولًا  الــــمــــتــــعــــدد  ــــخ  ــــواريــ ــــصــ والــ
درجــــة عــالــيــة مـــن الــتــنــســيــق، بــالإضــافــة إلــى 
ــه لا يعتمد على وصــول جميع الوسائل  أنّ
الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي الــــهــــجــــوم إلـــــــى أهــــدافــــهــــا، 
بـــل عــلــى الــعــكــس، فــهــجــوم كـــهـــذا يــســتــهــدف 
بشكل أساسي إرباك أنظمة الدفاع الجوي 
واســــتــــنــــزافــــهــــا بـــشـــكـــلٍ كـــبـــيـــر بــــهــــدف ضـــرب 
أهـــداف نوعية مــحــددة تــكــون أكــثــر أهمية، 
مثل: قاعدة نفاطيم الجوية في هذه الحالة.

نتائج أوّلية
الـــرد الإيـــرانـــي لــه ســيــاق لا يمكن تــجــاوزه، 
ــــعـــــدوان الــصــهــيــونــي عـــلـــى غــــزّة  ــــدء الـ فــمــنــذ بـ
اســـتـــثـــمـــار  إلـــــــى  الأمــــريــــكــــيــــة  الإدارة  ســــعــــت 
ــــن تــــطــــور  ــكـ ــ الــــلــــحــــظــــة لـــتـــفـــجـــيـــر الــــمــــنــــطــــقــــة، لـ
الأحـــــداث أخـــذ مــنــحــىً مــخــتــلــفــاً، فــبــالــرغــم من 
أن خطر التفجير لا يزال قائماً، لكن الهدف 
الأمــريــكــي يفترض إشــعــال الإقــلــيــم دون أن 
يـــعـــنـــي ذلــــــك غــــــرق الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة فــي 
مستنقع مــن هــذا الــنــوع، فالهدف الأمريكي 
ــاً تــحــويــل الــمــنــطــقــة إلــــى مستنقع  ــمــ كــــان دائــ
ــــي الــــمــــحــــدود  ــ ــرانـ ــ ــ ــــريـــــن، لــــكــــن الــــــــرد الإيـ لـــــآخـ
فـــرض عــلــى ثـــاث دول غــربــيــة أســاســيــة أن 
تــكــون حــاضــرة بعدتها وعــتــادهــا، مــا يشكّل 
كارثة بالنسبة للولايات المتحدة المأزومة، 
فــبــحــســب وكــــــالات الأنــــبــــاء الــصــهــيــونــيــة فــإن 
تــكــلــفــة صـــد الــهــجــوم الــمــمــتــد لــســاعــات قليلة 
ــــو مــا  تــــجــــاوزت مـــلـــيـــار دولار أمـــريـــكـــي! وهـ
يعتبر مؤشراً على ما يعنيه تطور الصراع 
إلـــــى مـــســـتـــوى كــــهــــذا لــــمــــدة أطـــــــول فــــي هـــذه 
المنطقة الاســتــراتــيــجــيــة، فــالــخــيــار الأمــريــكــي 
ســيــكــون حــيــنــهــا إمــــا الاســتــغــنــاء عـــن قــاعــدتــه 
الـــمـــتـــقـــدمـــة - الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي - وإمـــــا 
الدخول في مواجهة مباشرة من هذا النوع.

 إخراج الأمريكان 
من المنطقة

إذا ما أردنا تحديد ذلك الهدف الجامع 
الـــــــــــــذي يـــــــصـــــــبّ فــــــــي مــــصــــلــــحــــة شــــعــــوب 
مــنــطــقــتــنــا فـــســـيـــكـــون إخــــــــراج الــــولايــــات 
ــلـــى الــــبــــال،  الـــمـــتـــحـــدة أول مــــا يـــخـــطـــر عـ
فــالــدور الـــذي لعبته كـــان يــتــعــارض مع 
مصالحنا العميقة، ورغـــم أن فــكــرة من 
ــنــــوع كـــانـــت تـــبـــدو غـــيـــر مــفــهــومــة  ــذا الــ ــ هـ
وبعيدة عن الأذهان قبل عقود، إلا أنّها 
اليوم واضحة وقابلة للتصديق رغم كل 

الدعاية الأمريكية المضادة.

منذ احتلال العراق لم يعد هناك مجال 
لتبرير السلوك الأمريكي، فبعد سنوات 
مــضــت راعـــــت فــيــهــا واشــنــطــن صــورتــهــا 
أمام الرأي العام، ظهرت وقتها واضحة 
بلا أي أقنعة، وبات »مشروع الفوضى 
الخلاقة« أمامنا، وكانت مشاهد سقوط 
بغداد وأحداث السنوات اللاحقة لحظة 
المخطط  فــإمــا كسر  تاريخية مفصلية، 
الأمـــريـــكـــي وإمـــــا تــفــجــيــر دول الــمــنــطــقــة 

واحدة تلو الأخرى. 

العظيم  التهديد  لهذا  الاستجابة  أنّ  إلا 
لــم تــكــن فــي الــمــســتــوى الــمــطــلــوب، وإن 
كان الخطاب العام المعادي للسياسات 
ــنـــذ ذلـــك  ــفـــــع بـــــوضـــــوح مـ ــ الأمــــريــــكــــيــــة ارتـ
ــــه لــــم يـــتـــرافـــق مــــع ركـــائـــز  الــــوقــــت، إلا أنـ
أساسية يمكن معها القول: إننا نسخّر 
طاقاتنا لــلــدفــاع عــن أنفسنا فــعــاً، وهو 
ما دفعنا ثمنه طوال العقدين الماضيين.
فـــــالـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة لـــــم تـــتـــوقـــف فــي 
ــاً،  ــنـ ــيـ ــاً هـــجـ ــ ــــومـ ــــجـ الــــــــعــــــــراق، وطـــــــــــــوّرت هـ
لــتــضــرب فــي ليبيا وتــدفــعــهــا لــصــراع لم 
يـــتـــوقـــف، لـــتـــتـــدخـــل بـــعـــدهـــا فــــي ســـوريـــة 
وتغذّي الصراع المسلح وتعيق الحل، 
وســـعـــت أيـــضـــاً إلــــى تــفــجــيــر تـــركـــيـــا، هــذا 
بــالإضــافــة إلـــى حــــربٍ فــي الــيــمــن ودورٍ 
مشبوه في السودان وابتزاز وضغط 
عـــلـــى مـــــصـــــر..إلـــــخ، هــــــذا بــــالإضــــافــــة إلـــى 
دور أســـاســـي فـــي تــعــطــيــل حـــل القضية 
الفلسطينية، ودعم الكيان وإمداده بكل 

ما يحتاجه في كلِّ حروبه.

ــــة إخــــــــــراج  ــــمـ ــــهـ ــــعـــــل مــــــــن مـ كــــــــــلُّ ذلــــــــــك يـــــجـ
الأمــريــكــان مــن المنطقة وإنــهــاء دورهــم 
المشبوه مهمّة وطنية وأساسية لم يعد 
بالإمكان القفز فوقها أو تأجيلها، وهو 
مــا يعني ضمناً أن هــذا الــهــدف لــم يكن 
يوماً من الأيام »بروباغندا إيرانية« أو 
»خــدمــة لــلــمــشــروع الإيـــرانـــي« إذ ليس 
ــتـــواجـــد  ــقـــــول: إن الـ ــ مـــــن الـــمـــبـــالـــغـــة أن نـ
الأمــريــكــي والــمــشــروع الصهيوني هما 
الــتــهــديــد الأكــبــر وهــمــا أقــــدم بــعــقــود مما 

يسمى بالمشروع الإيراني.

ــتـــهـــا  ــيـــاسـ ــاً أن سـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــا حـ ــ ــكــ ــ ــــريــ تـــــــــــدرك أمــ
تتعارض مع مصالح شعوب منطقتنا، 
ولــكّــنــهــا ركّـــــزت فـــي الــســنــوات الــمــاضــيــة 
عـــلـــى أن خــصــمــهــا الـــوحـــيـــد هــــو إيــــــران، 
لتحاول تصوير المعركة بوصفها »شأناً 
ــاً« لا عــــاقــــة لــــآخــــريــــن بــــــه، ولـــم  ــ ــــاصــ خــ
تكتف بذلك، بل تأمّلت جرّ بعض الدول 
إلــــى مــواجــهــة مـــع إيــــــران، وعــمــلــت على 
ضــــرب كـــل عـــاقـــات الإقــلــيــم مــعــهــا. لكن 
المهمة فشلت، وإن كانت هذه الأوهام 
لا تـــزال تــتــردد فــي حــديــث البعض، إلا 
أن خــــطــــورة الـــــــدور الأمـــريـــكـــي لــــم تــعــد 
خافية على الــدول الإقليمية الأساسية، 
وهو ما يضمن أن ينتقل هدف »إخراج 
الأمــريــكــان مــن المنطقة« ليصبح خطة 

عمل إقليمية مشتركة.

قضايا الشرق إيران ترد وواشنطن تغرق في وحل مستنقعاتها!

انتهت ساعات من 
الترقب بعد إعلان 

إيران عن بدء هجوم 
متعدد المستويات 

على الكيان 
الصهيوني في ردها 

على استهداف 
مبنى القنصلية في 

دمشق في 1 نيسان، 
عملية »الوعد 

الصادق« يمكن 
ان تفرض قواعد 

جديدة للاشتباك، 
وتوضح في الوقت 

نفسه حجم وطبيعة 
القدرات الإيرانية.

الرد الإيراني المحدود لم يحسّن العلاقات بين »إسرائيل« والولايات المتحدة، بل 
يمثل عــامــل ضغط إضــافــي عليها، وســرعــان مــا ستنفجر الــخــافــات مــجــدداً، وهــو ما 
بــدأ يظهر على الإعـــام منذ صباح الــيــوم التالي، فالأمريكان يتجنبون الــوقــوع في 
مواجهة من هذا النمط أكثر من الآخرين، لأن دخول الولايات المتحدة في مواجهة 
مــع إيـــران حتى وإن خرجت منتصرة، فذلك يعني أنها مضطرة للدخول فــي قتال 
على جبهة جديدة ويعيق التموضع الاستراتيجي المطلوب أمريكياً. الصراع بالنسبة 
للقوى العظمى أكبر من حــدود منطقتنا ودفــع القوات الأمريكية للقتال في منطقة 
ممتدة مــن اليمن إلــى البحر المتوسط يعني إشغالها، وبالتالي يــقــرّب نهاية الــدور 

الأمريكي عالمياً وهو المطلوب بالضبط!



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1170 الإثنين 15 نيسان 2024 شؤون عربية ودولية18

	ǧيزن بوظو

توتر على طول الجبهة الغربية لروسيا
ــــد تـــجـــاه  ــديـ ــ بـــــــــدأت دول الـــبـــلـــطـــيـــق بـــتـــصـــعـــيـــد جـ
موسكو، تحديداً لاتفيا وليتوانيا، حيث أعلنت 
ــــر الـــــمـــــاضـــــي طـــــــــرد بـــعـــض  ــهـ ــ ــــا خـــــــــال الـــــشـ ــيـ ــ ــفـ ــ لاتـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــيـــن الــــــــروس مــــن أراضــــيــــهــــا، وكــــان 
رئيس لاتفيا قد تعهد خلال شهر شباط بتقديم 
»قــــذائــــف مــدفــعــيــة وأســـلـــحـــة مـــضـــادة لــلــطــائــرات 
وقنابل يدوية وطائرات مسيّرة« لكييف خلال 
ــثــــر مــع  ــام الــــــجــــــاري، وســـــــــاءت الــــعــــاقــــات أكــ ــ ــعـ ــ الـ
موسكو منذ ذلــك الحين، وخــال الأيــام القليلة 
الـــمـــاضـــيـــة زار الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي فــاديــمــيــر 
زيــلــيــنــســكــي الـــعـــاصـــمـــة الـــلـــيـــتـــوانـــيـــة فــيــلــيــنــيــوس، 
والـــــتـــــقـــــى خــــالــــهــــا نــــظــــيــــره الـــــاتـــــفـــــي إدغــــــــــارس 
ثنائياً، وينصّ  أمنياً  اتفاقاً  رينكيفيتش ووقــعــا 
الاتـــفـــاق الــمــوقــع وفـــقـــاً لــزيــلــيــنــســكــي عــلــى »دعـــم 
عــســكــري ســـنـــوي مـــن لاتــفــيــا لأوكـــرانـــيـــا بنسبة 
ــالـــي«  ــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـ 0.25 بــالــمــئــة مــــن الـ
وأشار إلى أن لاتفيا »التزمت لمدة 10 سنوات 
بمساعدة أوكرانيا في مجال الدفاع السيبراني 

وإزالة الألغام وتكنولوجيا المسيّرات«.
وفي ليتوانيا التقى زيلينسكي مع وزير الدفاع 
الليتواني الجديد لوريان كاشيوناس، وشكره 
زيــلــيــنــســكــي عـــلـــى مـــســـاعـــدات لــيــتــوانــيــا الــمــالــيــة، 
وتنفيذ مــبــادرة التشيك بــشــراء ذخــائــر مدفعية 
وتخصيص الأموال لشراء الطائرات المسيرة، 
وجرى الحديث عن إمكانيات تقديم مساعدات 

مالية وعسكرية أكبر لأوكرانيا.
جاءت هذه اللقاءات وما خرج عنها، بالتوازي 
الخميس لاجتماع  يــوم  ليتوانيا  مــع استضافة 
ــة قـــــــــــادة مـــــــا يــــســــمــــى بــــــــ »مـــــــــبـــــــــادرة الــــبــــحــــار  ــ ــمـ ــ قـ
ــثـــــاثـــــة« والـــــتـــــي تــــضــــم 13 دولــــــــــةً مـــــن أعــــضــــاء  ــ الـ
الاتــحــاد الأوروبــــي الــواقــعــة بين بــحــار البلطيق 
والأدريــــاتــــيــــكــــي والأســـــــــــود، وتــــهــــدف الـــمـــبـــادرة 

بشكل رئــيــســي إلـــى تــحــويــل دول البلطيق إلــى 
وقود جديد في المعركة التي يغذيها الغرب في 
مواجهة روسيا، وتظهر المبادرة أيضاً بوصفها 
اســـتـــكـــمـــالًا لـــطـــوق الـــتـــوتـــر حــــول روســــيــــا، الـــذي 
الثلاث  البلطيق  أوكرانيا وبولندا ودول  شمل 
وصـــولًا إلــى فنلندا فــي الــشــمــال، لتكتمل أركــان 

إشعال الجبهة الغربية بشكلٍ كامل.
وبدرجة تصعيد أكبر وأخطر، أعلنت ألمانيا بعد 
انتهاء القمة إرســال دفعة من قواتها العسكرية 
لأول مـــرة مــنــذ الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة خــارج 
حـــدودهـــا إلـــى لــيــتــوانــيــا بــــ 24 جــنــديــاً، مـــن أصــل 
4800 تقرر نشرهم خارج الحدود على أساس 

دائم.

اتفاق أمني جديد مع بريطانيا
ــتــــمــــاع فــــي لــيــتــوانــيــا،  ــد مــــن الاجــ ــ ــ قـــبـــل يـــــوم واحـ
أعـــلـــنـــت الـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة وأوكـــــرانـــــيـــــا تــوقــيــع 
ــاً لــبــيــان  ــ ــقـ ــ ــيـــة دفــــاعــــيــــة جـــــديـــــدة، تــــهــــدف وفـ ــاقـ ــفـ اتـ
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة إلــــى »تــشــجــيــع الــتــعــاون 
ــيـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة«، وأكـــمـــل  فــــي الـــــشـــــؤون الـــدفـــاعـ
الــبــيــان: إنّ هــذه الاتــفــاقــيــة ستساعد »فــي جعل 
ــيـــة أكــثــر فــعــالــيــة«  الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الأوكـــرانـ
وأنها ستمكّن »البلدين من العمل معاً لمواجهة 
التحديات الأمنية، وتعزيز الصناعات الدفاعية، 
وتـــنـــفـــيـــذ مـــشـــاريـــع مـــشـــتـــركـــة رفـــيـــعـــة الــمــســتــوى 
خلال الأشهر المقبلة« وقد يشمل هذا التعاون 
»عـــشـــرات الــمــشــاريــع بــيــن بــعــض أكــبــر شــركــات 
الدفاع في المملكة المتحدة والقوات المسلحة 
والــشــركــات الأوكــرانــيــة، بـــدءاً مــن إنــشــاء مرافق 
إصلاح عسكرية استراتيجية إلى إعادة تشييد 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــمــدنــيــة واعــتــمــاد التكنولوجيا 

للحماية من الهجمات السيبرانية«.

عقوبات جديدة
لها  بيان  الأمريكية عبر  الخزانة  أعلنت وزارة 

»مبادرة البحار الثلاثة« وقود جديد لإحراق أوكرانيا

يشهد الملف الأوكراني مساعي لتصعيد جديد، والحديث يدور عن إغراق أطراف جديدة في الصراع، فبالرغم 
من الخسائر العسكرية الأوكرانية والغربية المستمرة، هناك تحركات جديدة تهدف إلى توريطٍ أكبر للدول 

الأوروبية من فنلندا والسويد إلى ألمانيا وبولندا ودول البلطيق الثلاث لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، وحملت الأيام 
القليلة الماضية تطورات ملموسة في هذا السياق تنوعت بين حزم عقوبات جديدة وتوقيع اتفاقات أمنية 

وعسكرية.

مؤخراً، حظر استيراد ودخول مواد الألمنيوم 
ــيــــة إلـــــى الــــولايــــات  ــنــــحــــاس والـــنـــيـــكـــل الــــروســ والــ
المتحدة باستثناء ما تم إنتاجه قبل 13 نيسان 
من العام الــجــاري، وأعلنت بريطانيا انضمامها 
الــمــواد نفسها بدخولها إلى  لهذا الحظر وعلى 

المملكة المتحدة.

زيلينسكي يهذي: هجوم مضاد جديد
التحركات والاتفاقات هذه والعقوبات الجديدة 
ــــرانـــــي  وغــــيــــرهــــا، عــــــززت أوهــــــــام الـــرئـــيـــس الأوكـ
فــاديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي بــإمــكــانــيــة إطـــــاق هــجــوم 
مضاد جديد، فـأعلن خلال مقابلة له مع صحيفة 
»بــيــلــد« الألــمــانــيــة، أن بــــاده تُـــعـــدّ خــطــة هــجــوم 
ــهـــداف جـــســـر الـــقـــرم  ــتـ مـــضـــاد جـــديـــد تــتــضــمــن اسـ
وتــدمــيــره، معلناً: »نــريــد هــذا بــشــدة. والحديث 
لا يــدور حــول الجسر فــي كيرتش فقط، الــذي 
يتحدث عنه الجميع. الحديث يدور حول بعض 
مرافق البنية التحتية التي تمثل هدفاً عسكرياً. 
ــــدور حـــــول الـــجـــســـور والــــمــــطــــارات«  ــ الـــحـــديـــث يـ
وقـــال: »لــدى روســيــا أفـــرادٌ وأسلحة أكــثــر، لكن 
الـــغـــرب الــمــوحــد يــمــتــلــك أنــظــمــة أســلــحــة حــديــثــة. 
ولــــذلــــك ســنــحــصــل عـــلـــى تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات مــعــيــنــة. 
ــنــــا زيـــــــــادة الإنـــــتـــــاج وحـــصـــلـــنـــا عــلــى  ــلــ وإذا واصــ
الــتــراخــيــص مــن شــركــائــنــا، فـــإن الأمـــر لــن يكون 
متعلقاً بــعــدد الأفـــــراد، بــل ســيــدور الــحــديــث عن 

نوعية الأسلحة«.

تمرّد في القوات الأوكرانية وتذمّر من 
قانون التعبئة

يتحدث زيلينسكي عن هجوم مضاد جديد رغم 
أن الــجــروح الناتجة عن فشل الهجوم المضاد 
الأخير لا تزال تنزف، كما يتحدث عن هذا الأمر 
وســـط تـــدنٍّ لــلــقــوة الــعــســكــريــة الأوكــرانــيــة عـــدداً 
ــتـــراف  ــــرة، ووســــــط اعـ ــيـ ــ ونــــوعــــاً وســــاحــــاً وذخـ
زيــلــيــنــســكــي نــفــســه بـــفـــرار وحــــــدات مـــن الـــقـــوات 
المسلحة الأوكرانية طواعيةً عن مواقعها على 
خــطــوط الــمــواجــهــة، وقــــال: »بــســبــب انسحابهم 
وطـــول خــط الــمــواجــهــة، عــلــمــاً أن الــمــســافــة بين 
الوحدة والأخــرى يمكن أن تكون كبيرة جــداً، 
ــــدد كـــبـــيـــر مــــن الــعــســكــريــيــن«  تـــمـــت مــــحــــاصــــرة عــ
زاعماً أن ذلك جرى بسبب ترهيب أحد القادة 

لأعضائه.

ــبـــئـــة الــــجــــديــــد الـــــــــذي أقـــــره  ــتـــعـ وحـــــــــول قـــــانـــــون الـ
البرلمان الأوكراني مؤخراً، أكد رئيس الوزراء 
الأوكــــرانــــي الــســابــق نــيــكــولاي أزاروف: إنـــه لا 
يــرضــي الــجــيــش ولا الــمــواطــنــيــن الأوكــرانــيــيــن، 
ــــال: »تــمــكــن زيــلــيــنــســكــي مـــن فـــرض مــشــروع  وقـ
ــانـــون لــتــوســيــع نـــطـــاق الــتــعــبــئــة، وهـــــو مــــا لا  ــقـ الـ
يرضي الجيش والأوكــرانــيــيــن على حــد ســواء. 
الـــقـــانـــون لا يــمــنــح الــعــســكــريــيــن أي إجــــــازات أو 
تسريح، كما يلزم بــإرســال الــرجــال إلــى الموت 

عبر التعبئة الشاملة والشديدة«.

هل من مفاوضات؟
تــنــقــســم الآراء والـــتـــحـــلـــيـــات حـــــول مــــا إن كـــان 
يــجــري التحضير لمفاوضات أم لا، فمن جهة، 
يــــــرى الـــبـــعـــض أن تـــصـــعـــيـــد الـــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
الــمــتــاخــمــة لــلــحــدود الـــروســـيـــة الــغــربــيــة وآخــرهــا 
دول البلطيق، ونــشــر الــقــوات الألــمــانــيــة خــارج 
ــيـــع  الــــــبــــــاد، وفـــــــــرض عــــقــــوبــــات جــــــديــــــدة، وتـــوقـ
اتــفــاقــيــات أمــنــيــة وعــســكــريــة جـــديـــدة مـــع كــيــيــف، 
تعد جميعها إشارات لكييف وموسكو على حد 
ســواء، أن موضوع المفاوضات غير موضوع 

على الطاولة، وبعيد جداً عن التفكير به.
بينما يـــرى آخــــرون، أن كــل التصعيد الــجــاري، 
ــا يــمــهــد  ــ ــمـ ــ أوكــــــرانــــــيــــــاً وأوروبـــــــــيـــــــــاً وأمـــــريـــــكـــــيـــــاً، إنـ
للمفاوضات تحديداً عبر نفخ البالون الأوكراني 
ــــاوضـــــي –أي  ــفـ ــ ــتـ ــ ومــــــــحــــــــاولات جــــعــــل مــــوقــــعــــه الـ
أكبر  بالعموم عملياً–  التفاوضي  الــغــرب  موقع 

مستقبلًا.
ــا بـــعـــيـــن الاعـــــتـــــبـــــار فـــــــرص فــــوز  ــ ــذنــ ــ ــا أخــ ــ وإذا مــ
الــرئــيــس الأمــريــكــي الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب في 
الانتخابات الــقــادمــة، يمكن النظر إلــى خطوات 
التصعيد جميعها، بوصفها خطوة استباقية، من 
شأنها إرباك ترامب في حال فوزه، وخصوصاً 

أنّه يكرر وعوده ببدء مفوضات فور فوزه.
كتلة منفصلة

جميع الــخــيــارات الــتــي يــجــري الــحــديــث عنها لا 
ــا يــظــهــر أمــامــنــا  تُـــغـــيّـــر الــــواقــــع عــلــى الأرض، ومــ
اليوم يؤكد أن الهدف الأمريكي لا يــزال يركز 
على إدامـــة الاشــتــبــاك قــدر المستطاع، وإضــافــة 
وقود جديد للصراع المشتعل، فمن الواضح أن 
إمــكــانــيــة حــشــد قــــوات وســــاح جــديــد إن حصل 
فعلًا، لن يغير في النتيجة النهائية لهذه الحرب.

مبادرة البحار الثلاثة« 
تحوّل دول البلطيق 

إلى وقود جديد 
في المعركة التي 
يغذيها الغرب في 

مواجهة روسيا 
وتستكمل طوق 
التوتر حول روسيا
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	ǧملاذ سعد

المتحدة الأمريكية  الــولايــات  عــمــدت 
عبر وزير خارجيتها أنتوني بلينكن 
خــــال مـــحـــادثـــة هــاتــفــيــة مـــع الــرئــيــس 
الأذربيجاني إلهام علييف، إلى تهدئة 
أذربـــيـــجـــان بــشــأن الاجــتــمــاع الــثــاثــي 
بــيــن واشــنــطــن وبــروكــســل ويــريــفــان، 
ــا  ــايـ ــلـــقـــضـ بـــــــــالادعـــــــــاء أنـــــــــه مــــخــــصــــص لـ
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
فـــــقـــــط، ولـــــيـــــس مـــــوجـــــهـــــاً ضــــــد بــــاكــــو. 
ــحٍ  ــ إلا أن عــلــيــيــف أشــــــار بـــشـــكـــلٍ واضـ
ــيــــر  ــــة« و»غــ ــــضـ ــامـ ــ ــغـ ــ لـــلـــتـــحـــضـــيـــرات »الـ
الشفافة« للاجتماع المذكور، وخلال 
الاتــصــال نــفــســه، أكـــد علييف لبلينكن 
ــــل فــــــي بــــــاده  ــــدخـ ــتـ ــ أن مـــــــحـــــــاولات الـ
ــــان غــيــر  ــــسـ تـــحـــت ذريــــعــــة حــــقــــوق الإنـ
ــبـــولـــة، وجـــــــاء فــــي بــــيــــانٍ لــلــرئــاســة  ــقـ مـ
الأذربــيــجــانــيــة »تـــم طـــرح الــعــديــد من 
القضايا خلال المحادثة الهاتفية، بما 
فـــي ذلـــك قــضــيــة حــقــوق الإنـــســـان في 

أذربــيــجــان ]...[ أشـــار الــرئــيــس إلهام 
علييف إلى أن محاولات التدخل في 
الــشــؤون الــداخــلــيــة لأذربــيــجــان تحت 
ذريـــعـــة قــضــايــا حـــقـــوق الإنــــســــان غير 
مقبولة على الإطـــاق، بالإضافة إلى 
أنـــــه رفـــــض الـــتـــصـــريـــحـــات الــمــتــحــيــزة 
لعدد من الــدول الغربية على أساس 

المعايير المزدوجة«. 
ومن الناحية الشكلية، فإن الاجتماع 
ــا اقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــايـ ــ ــــضـ ــاقــــــش بــــالــــفــــعــــل قـ ــ نــ
ــــة، أفـــــضـــــت إلــــــــى الـــتـــخـــطـــيـــط  ــــويـ ــمـ ــ ــنـ ــ وتـ
لتقديم الولايات المتحدة أكثر من 65 
بلينكن  مــلــيــون دولار، حــيــث صــــرح 
»نخطط لتقديم أكثر من 65 مليون 
أمـــوال ميزانية  دولار كمساعدة مــن 
يـــزيـــد  وهـــــــــذا  ــالـــــي 2023.  ــ ــمـ ــ الـ الــــــعــــــام 
بــأكــثــر مــن 50% عــمّــا كـــان عليه الأمــر 
قبل عامين«، وبــدورهــا قالت رئيسة 
المفوضية الأوروبية أورســولا فون 
ــــدت  ديـــــــر لايـــــــــن: إن الــــمــــفــــوضــــيــــة وعــ
يــــــــورو  ــــون  ــيــ ــ ــلــ ــ مــ  270 بــــتــــخــــصــــيــــص 
ــــدى 4  كـــمـــســـاعـــدات لأرمـــيـــنـــيـــا عـــلـــى مــ
ســنــوات، بيد أن هــذه الأمــــوال تعني 
وتـــهـــدف بــالــضــبــط لاســتــمــالــة أرمــيــنــيــا 
أكثر فأكثر تجاه الغربيين بالضد من 

موسكو.
وفـــضـــاً عـــن هــــذا الاجـــتـــمـــاع، تمضي 
ــــوات مــــشــــابــــهــــة أكـــثـــر  ــــطـ ــــخـ أرمــــيــــنــــيــــا بـ

ــيــــة  فـــــأكـــــثـــــر، لــــيــــخــــرج وزيــــــــــر الــــخــــارجــ
الروسي سيرغي لافــروف بتصريح 
قــبــل الاجـــتـــمـــاع، مـــفـــاده أن »الــقــيــادة 
الأرمــــيــــنــــيــــة، وتــــحــــت ذرائـــــــــع واهــــيــــة، 
ــثـــــاث  ــ تــــــشــــــوه تـــــــاريـــــــخ الــــــســــــنــــــوات الـ
الماضية، بل الثلاث سنوات ونصف، 
وتــســعــى عـــمـــداً إلــــى تــدمــيــر الــعــاقــات 
مع روسيا الاتحادية« وكان قد أشار 
فـــي وقـــت ســـابـــق، أن يــريــفــان وقــعــت 
ــيـــة  ــغـــربـ ــفــــخ وعـــــــــود الـــــمـــــســـــاعـــــدات الـ بــ
الـــتـــي تـــهـــدف لــقــطــع عـــاقـــات يــريــفــان 
ــيــــاكــــل الـــتـــكـــامـــل فــي  ــــع مـــوســـكـــو وهــ مـ

المنطقة.
وبــــــــعــــــــد الاجــــــــتــــــــمــــــــاع والإعــــــــــــــــــــان عـــن 
الأمــــــــوال الـــمـــخـــصـــصـــة، عــلــقــت وزارة 
الخارجية الروسية بالقول »لا يمكن 
مـــقـــارنـــة أحــــجــــام الـــمـــنـــح الــمــعــلــن عــنــهــا 
فـــي بـــروكـــســـل بـــمـــلـــيـــارات الـــــــدولارات 
والتي تستمر أرمينيا في كسبها من 
التعاون مع موسكو وداخل الاتحاد 
الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول 

المستقلة«.
ــــداث، بـــرزت أحــاديــث  وإثـــر هـــذه الأحـ
ــــول أرمـــيـــنـــيـــا إلــــــى حــلــف  ــــدخـ تـــتـــعـــلـــق بـ
الــنــاتــو، عــلــمــاً أن الــطــرفــيــن يــتــعــاونــان 
رسمية،  اتــفــاقــيــات  دون  بينهما  فيما 
الأمــــــر الــــــذي يـــولـــد تـــداعـــيـــات كــبــيــرة، 
ــيـــة  ــال وزيــــــــر الـــخـــارجـ ــ ــ ــلـــيـــه قـ وبـــــنـــــاء عـ

الأرمــيــنــي أرارات مــيــرزويــان: »لدينا 
ــال  ــمــ ــــل تــــــــعــــــــاون مــــــــع حـــــلـــــف شــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ بـ
الأطـــــلـــــســـــي، ونـــــــشـــــــارك فــــــي عـــمـــلـــيـــات 
الــســام فــي أفغانستان، وقمنا  حفظ 
بزيادة وجودنا في كوسوفو، وهذا 
شكل من أشكال التعاون ]...[ إذا كنا 
نتحدث عن نية الانضمام إلــى حلف 
شمال الأطلسي، فاليوم هذه القضية 

ليست على جدول أعمال أرمينيا«.
كتلة منفصلة

مع التطورات المستمرة في منطقة 
القوقاز، يبدو أن القيادة في أرمينيا 

مـــــاضـــــيـــــة فــــــــي اتــــــــجــــــــاه الـــــعـــــمـــــل ضـــمـــن 
المخطط الغربي في أوروبا، فبعد أن 
كان الحديث يتضح عن دور فرنسي 
ــــالات  ــــجـ مــــــتــــــنــــــامٍ، وخــــــصــــــوصــــــاً فـــــــي مـ
الــتــســلــيــح، يـــأخـــذ الـــلـــقـــاء الـــثـــاثـــي بين 
واشنطن وبروكسل ويريفان منحىً 
أكثر وضوحاً، إذ يسلط الضوء على 
الــــدور الأمــريــكــي الأســـاســـي فــي هــذه 
الــمــســألــة، ويــعــيــد طـــرح قــضــيــة درجـــة 
اســـتـــقـــالـــيـــة الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة الــتــي 
تــــدعــــم تـــوســـيـــع دائــــــــرة الـــفـــوضـــى فــي 

القارة بدلًا من تضييقها!

	ǧعتاب منصور

ــــع الــمــجــتــمــعــون اتــفــاق  خــــال الــقــمــة الــثــاثــيــة وقّـ
تعاون بين الولايات المتحدة واليابان والفلبين، 
ويعتبر الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس أن 
هـــذا الاتـــفـــاق سيغير الآلـــيـــات الــجــاريــة فــي بحر 
الصين الجنوبي، كما عبرت الــدول الثلاث عن 
»مــخــاوف« مــن سلوك الصين فــي بحر الصين 
ــذكــر أنـــه فــي الآونـــة  الــجــنــوبــي الــمــتــنــازع عــلــيــه، يُ
الأخــيــرة شــهــد بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي صــدامــات 
خفيفة بين زوارق وسفن فلبينية وصينية، كما 
أجـــــرت الــفــلــبــيــن والـــيـــابـــان وأســـتـــرالـــيـــا مـــنـــاورات 
الجنوبي في  الصين  فــي بحر  بحرية مشتركة 

الـ 7 من الشهر الجاري.
وقــــال الــرئــيــس الأمــريــكــي جـــو بـــايـــدن: إن »أي 
هــجــوم على طــائــرة أو سفينة أو على الــقــوات 
الفليبينية في بحر الصين الجنوبي سيدفع إلى 
تنفيذ معاهدة الدفاع المشترك« التي تجمع بين 

بلاده والفلبين.
ردت الصين بانتقاد القمة آنفة الذكر، ومؤكدة 
قــانــونــيــة أنــشــطــتــهــا فـــي بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي، 
حـــيـــث قـــالـــت الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم وزارة الـــخـــارجـــيـــة 
الــصــيــنــيــة مــــاو نــيــنــج: »الـــصـــيـــن تـــعـــارض بــشــدة 
ــنــــزاعــــات،  ــلــــوك يـــثـــيـــر أو يـــضـــع خـــطـــطـــاً لــ أي ســ
ويلحق ضــرراً بأمن الــدول الأخــرى ومصالحها 
ــــارض بــشــدة  ــعـ ــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة« وأن بــكــيــن »تـ
الانخراط في حلقات مغلقة تستثني آخرين في 

المنطقة«.

الأمريكي  الــرئــيــس  اجتمع  الثلاثية  القمة  قبيل 
جو بايدن مع رئيس الـــوزراء الياباني فوميو 
كيشيدا في البيت الأبيض، وبعد الاجتماع أعلن 
عــن مجموعة مــن الاتــفــاقــات الأمــنــيــة والــتــعــاون 
ــدفــــاع والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وتــوســيــع  فــــي مـــجـــالـــي الــ

الشراكة العسكرية بين البلدين.
وقال بايدن: »يتخذ بلدانا اليوم خطوات مهمة 
لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون الأمـــنـــي والــــدفــــاع والــتــخــطــيــط 
الــعــمــل مــعــاً بطريقة  لجيشينا حــتــى يتمكنا مــن 
سلسة وفعالة« وأعلن أنه ولأول مرة ستنشئ 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة وأســتــرالــيــا والــيــابــان نظاماً 
الدفاعية،  والهندسة  الجوية  للصواريخ  شبكياً 
وإجــــــــراء مـــــنـــــاورات عــســكــريــة ثـــاثـــيـــة وشـــراكـــة 
دفاعية مع أستراليا. وخلال اجتماعهما ناقش 
الــطــرفــان مــلــفــات غـــزة وأوكـــرانـــيـــا وتـــايـــوان بما 
يتوافق مع الرؤية والمصلحة الأمريكية، وتمت 
مناقشة انــضــمــام الــيــابــان إلـــى تــحــالــف أوكـــوس 
ــيـــا  ــانـ الـــــــــذي يــــضــــم الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة وبـــريـــطـ

وأستراليا.
يبدو أن الأمريكيين يرفعون من درجة الضغط 
والــتــصــعــيــد عــلــى الــصــيــن وعـــمـــوم مــنــطــقــة آســيــا، 
الــيــابــان فــي المنطقة  ويسعون لتحسين موقع 
بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، ودفـــعـــهـــا نــحــو 
التسلح مــن جديد والانــخــراط بشكل أكبر في 
المسائل العسكرية في المحيط الــهــادئ وعلى 

تخوم الصين.
ــــرى، يــبــدو أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة  مـــن جــهــة أخـ
تسعى للضغط على بكين فيما يتعلق بموقفها 
من الحرب الروسية الأوكرانية الجارية، خاصة 

الولايات المتحدة ترفع من استفزازاتها وضغطها على الصين
عقدت الولايات المتحدة الأمريكية اجتماعين منفصلين خلال الأسبوع الماضي 

يهدفان لاستفزاز الصين والضغط عليها، الأول: القمة الثلاثية التي جمعتها مع 
اليابان والفلبين، والثاني: اجتماع ثنائي جمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس 

الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وأن روســيــا زكّـــت الــمــبــادرة الصينية للتسوية 
الأوكرانية. لتبدأ واشنطن بسيل اتهاماتها على 
ــــم نـــفـــي بــكــيــن  بــكــيــن بـــدعـــم روســــيــــا عـــســـكـــريـــاً رغـ
ــيـــة مــــا يــجــري  لــــهــــذا الأمــــــــر، وتــحــمــيــلــهــا مـــســـؤولـ
فــي أوكــرانــيــا، حيث قــال نــائــب وزيـــر الخارجية 
الأمـــريـــكـــي كـــيـــرت كـــامـــبـــل: إن الـــتـــقـــدم الـــروســـي 
والــمــكــاســب الــروســيــة قــد »تــغــيّــر مــيــزان الــقــوى 
في أوروبا بطرق تُعتبر بصراحة غير مقبولة« 
مشيراً إلــى أن الــولايــات المتحدة ستنظر لهذا 
الأمر على أنه »مجموعة مشتركة من الأنشطة 
المدعومة من الصين وأيضاً كوريا الشمالية«. 
ــبــــاشــــرة أنــــــه إذا  ــد أبـــلـــغـــنـــا الـــصـــيـــن مــ ــقــ وقـــــــــال: »لــ
استمر ذلك فسيكون له تأثير على العلاقة بين 
الولايات المتحدة والصين. لن نجلس ونقول 

كل شيء على ما يرام«.

تــرمــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة أوراقــهــا 
كافة، مدفوعة بفعل أزمتها موضوعياً، ففضلًا 
ــا، وجــبــهــة  ــيـ عـــن الــجــبــهــة الــمــتــأزمــة فـــي أوكـــرانـ
غزة التي يسعى فيها الأمريكيون والصهاينة 
لإطالة أمد النزاع قدر الإمكان لتأجيل ظهور 
الــهــزيــمــة الــســيــاســيــة، يــجــري الآن الــدفــع نحو 
جبهة آسيا باستفزاز الصين بشكل أكبر فيما 
يتعلق بالبحر الجنوبي وتايوان والتحالفات 
الــتــي تــجــريــهــا واشــنــطــن فــي الــمــنــطــقــة، إلا أن 
مـــن خــســر عــســكــريــاً وســيــاســيــاً فـــي أوكــرانــيــا، 
ــــي فـــلـــســـطـــيـــن، ويـــمـــضـــي بــتــهــور  ــاً فـ ــيــ ــيــــاســ وســ
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ مـــــدفـــــوعـــــاً بــــهــــزائــــمــــه وتـــــراجـــــعـــــه الاقـ
ــــي، لـــن يــنــتــصــر عــلــى جــبــهــة ثــالــثــة في  ــــدولـ والـ
آســيــا، بــل إن هــذا بالضبط مــا سيضاعف من 

تسارع انهياره.

واشنطن وبروكسل تحاولان شراء يريفان
تسعى كلّ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ما 

بوسعهما لاستمالة واستدراج أرمينيا بشكل أكبر نحوهما، 
كخطوة باتجاه تحكم أعلى بها، وتحولها إلى نقطة 
ومصدر للتوتر في منطقة جنوب القوقاز، بما يشكل 

ضغوطاً على روسيا وإيران وتركيا، وكان من آخر هذه 
الخطوات الاجتماع الثلاثي في الـ 5 من نيسان.
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بالنسبة للبعض في وسائل الإعلام الرئيسية، 
استغرق الأمر شهوراً لقبول الحقيقة الواضحة 
المتمثّلة في أنّ »إسرائيل« كانت تكذب بشأن 
الأحداث التي أدّت إلى الحرب، وحول الأهداف 
للمستشفيات  المستمر  لاســتــهــدافــهــا  العسكرية 
والـــــمـــــدارس والـــمـــاجـــئ وغـــيـــرهـــا مــــن الـــمـــرافـــق 
الـــمـــدنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. لــــــذا، فـــمـــن الــمــنــطــقــي أن 
تــكــذب »إســـرائـــيـــل« بــشــأن قــتــل الأجـــانـــب الستة 
ــــم مـــنـــظـــمـــة  ــاقــ ــ ــنــــي، مـــــــن طــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ ــــم الــ ــهـ ــ ــقـ ــ ــائـ ــ وسـ
»الــمــطــبــخ الــمــركــزي الــعــالــمــي WCK« الإغــاثــيّــة. 
وعلى الرغم من فظاعة الحدث وطريقة حدوثه 
شــديــدة الـــوضـــوح، فــمــن غــيــر الــمــعــقــول أن تبدأ 

»إسرائيل« بقول الحقيقة الآن.
لـــحـــســـن الـــــحـــــظ، يــــبــــدو أن الـــقـــلـــيـــل مـــــن الــــنــــاس 
ــــل« فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــ  ــيـ ــ ــــرائـ يـــصـــدقـــون روايــــــــة »إسـ
WCK، أو مذابحها المستمرة في أماكن أخرى 
مـــن غــــزة. قــالــت الــمــنــظــمــة غــيــر الــحــكــومــيــة الــتــي 
تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها لتعبّر عن 
عدم تصديق الرواية الصهيونية، في بيان صدر 
في 5 أبريل/نيسان، إنّ »إسرائيل«: »لا يمكنها 
التحقيق بشكل مــوثــوق فــي فشلها فــي غــزة«. 
ومع ذلك، فإن مسألة استهداف هؤلاء الأجانب 
يجب أن توضع في سياق أكبر لنفهم الأسباب 

الحقيقية التي أدّت إليها.

 سياق الإبادة والتطهير العرقي
 مطلوب للفهم

لم تكن »إسرائيل« تتكتّم على نواياها لحرمان 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن حــــتــــى مـــــن أبـــــســـــط ضـــــروريـــــات 
ــتــــي تـــجـــســـدت فــــي كــلــمــات  ــقـــاء فــــي غــــــزة، والــ ــبـ الـ
ــلــــي« يــــــوآف غـــالانـــت  ــيــ وزيــــــر الــــحــــرب »الإســــرائــ
فــي 9 تشرين الأول/أكــتــوبــر: »لــن يــكــون هناك 

كـــــهـــــربـــــاء، ولا طــــــعــــــام، ولا وقــــــــــــود، كــــــل شــــيء 
سيتمّ إغــاقــه«. في البداية، فُهم هــذا التصريح، 
وغيره الكثير، في ذلــك الوقت على أنــه نتيجة 
ــيــــل« فـــي مــعــاقــبــة الــفــلــســطــيــنــيــيــن  لــرغــبــة »إســــرائــ
عـــلـــى عــمــلــيــة طــــوفــــان الأقــــصــــى فــــي 7 أكـــتـــوبـــر/

تــشــريــن الأول، مــن خـــال الــلــجــوء إلـــى تكتيكها 
النموذجي المتبع دائــمــاً، والمتمثّل في العقاب 
الجماعي. لكن مع مــرور الوقت، واستناداً إلى 
تــصــريــحــات مــســؤولــيــن »إســرائــيــلــيــيــن« آخــريــن، 
أصبح من الواضح أنّ »إسرائيل« تريد تطهير 

الفلسطينيين عرقياً تماماً.
تـــمّ رفـــض الــحــيــلــة »الإســرائــيــلــيــة« المتمثلة في 
الــفــور من  تهجير الفلسطينيين مــن غـــزة عــلــى 
الــــعــــربــــيــــة، وفـــي  قـــبـــل مـــصـــر والأردن والــــــــــدول 
نــهــايــة الـــمـــطـــاف، مـــن قــبــل حــكــومــات أخــــرى في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. لـــكـــنّ »إســـرائـــيـــل« أصــــرّت 
ــلـــي«،  ــيـ عــلــى ذلـــــك. قــــال وزيـــــر الــمــالــيــة »الإســـرائـ
الطوعية«  »الــهــجــرة  إنّ  بتسلئيل سموتريش، 
لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن فـــي غــــزة هـــي »الـــحـــلّ الإنــســانــي 
الـــصـــحـــيـــح«. وافـــــــق نــتــنــيــاهــو عـــلـــى ذلـــــك وقـــــال: 
ــعــــدة  ــتــ »مــــشــــكــــلــــتــــنــــا هــــــــي إيــــــــجــــــــاد الـــــــــــــــدول الــــمــــســ
لاستيعاب سكان غزة، ونحن نعمل على ذلك«.

لكن كي يحدث التطهير العرقي، كان لا بدّ من 
اســتــيــفــاء عــــدة شـــــروط أســـاســـيـــة: أولًا، إجــبــار 
الجزء الأكبر من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 
ــه إلـــى الــجــنــوب، إلــى  مــلــيــون نــســمــة عــلــى الــتــوجّ
أقـــرب مــا يمكن مــن الــحــدود الــمــصــريــة، وقـــد تم 
تحقيق هـــذا. ثــانــيــاً، كـــان لا بـــدّ مــن تــدمــيــر كامل 
جــوانــب الــحــيــاة فــي جميع أنــحــاء غـــزة، بما في 
ذلـــك جــمــيــع الــمــســتــشــفــيــات والـــعـــيـــادات. وقـــد تــمّ 
تحقيق ذلك، ويمكننا سوق الكثير من الأمثلة، 
ــاً هــــي الــمــذبــحــة  ــ ــــوحـ ولــــكــــن الأمـــثـــلـــة الأكــــثــــر وضـ
الــمــروعــة الــتــي تــعــرض لــهــا المستشفى الأهــلــي 
المعمداني في السابع عشر من تشرين الأول، 
وحمام الدم والتدمير الكامل لأكبر مجمع طبي 

قتل عمال المنظمات الإغاثية جزء من »الخطة«

وصفت »إسرائيل« قتلها المتعمّد لسبعة من عمال الإغاثة الإنسانية في الأول من نيسان بأنّه »خطأ فادح«، 
»وحدث مأساوي يحدث أثناء الحرب«. لكن من الواضح أنّ »إسرائيل« تكذب. لقد استندت هذه الحرب المزعومة 

برمتها - حرب الإبادة الجماعية في واقع الأمر - في غزة إلى سلسلة من الأكاذيب، وهي الأكاذيب التي تواصل 
»إسرائيل« الترويج لبعضها بمساعدة غربية بالتأكيد.

في غزة: مجمع الشفاء، في الأول من نيسان.
ــــي« مــن  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ عـــنـــدمـــا انـــســـحـــب الـــجـــيـــش »الإسـ
منطقة الشفاء، تــرك وراءه أحــد أكثر المشاهد 
مـــأســـاويـــة فـــي تـــاريـــخ الـــحـــرب الـــحـــديـــثـــة. دُفــنــت 
مـــئـــات الـــجـــثـــث عـــلـــى عـــجـــل فــــي مـــقـــابـــر جــمــاعــيــة 
وسط مبانٍ متفحمة وأطلال لا توصف. وكانت 
أطراف الأطفال تبرز من التراب، وأسر بأكملها 
ــــعــــدم مـــعـــاً، وغـــيـــرهـــا مـــن الـــجـــرائـــم الــتــي  تُـــقـــيّـــد وتُ
قــد يستغرق العالم وقــتــاً طــويــاً لفهمها، ناهيك 
عــن تــفــســيــرهــا. ومـــع ذلــــك، قـــال رئــيــس الــــوزراء 
ــابـــق نــفــتــالــي بــيــنــيــت، وبـــا  ــلــــي« الـــسـ ــيــ »الإســــرائــ
مبالاة، إنه لم يُقتل »مدني واحد« في مستشفى 

الشفاء. مرة أخرى، »إسرائيل« تكذب.
ثالثاً، كان لا بدّ حتى تتمّ الخطّة »الإسرائيلية« 
ــعــــظــــم الـــــمـــــاجـــــئ والــــمــــخــــابــــز  مـــــــن اســــــتــــــهــــــداف مــ
والأسواق وشبكات الكهرباء ومولدات المياه، 
حــتــى يـــــدرك الـــســـكـــان الـــبـــائـــســـون، وخـــاصـــة في 
شــــمــــال غـــــــزة، أنّ الـــحـــيـــاة هــــنــــاك بـــبـــســـاطـــة غــيــر 
مــــســــتــــدامــــة. بــــعــــد أن تـــمـــكـــنـــت »إســــــرائــــــيــــــل« مــن 
تحقيق الجزء الأكبر من خطتها بإحداث مجاعة 
فــي غــزة، رفــض الفلسطينيون الإذعــــان. كانت 
الاستراتيجية الفلسطينية المضادة مبنيّة على 
ضــمــان بــقــاء أكــبــر عــدد ممكن مــن الفلسطينيين 
في شمال غــزة، وعــدم قيام أولئك المتمركزين 

في رفح بالاندفاع إلى صحراء سيناء.

من غير المسموح مساعدة 
الفلسطينيين

بــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن الـــمـــعـــركـــة الـــمـــســـتـــمـــرة بــيــن 
الفلسطينية  والمقاومة  »الإســرائــيــلــي«  الجيش 
فـــــي غــــــــزة، كــــــان هــــنــــاك نــــــوع آخــــــر مـــــن الـــحـــرب 
الــجــاريــة، الــدفــع الــمــســتــمــر مــن قــبــل »إســرائــيــل« 
نـــحـــو الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن، مــقــابــل 
رغــبــة الفلسطينيين بالبقاء داخـــل حـــدود غــزة. 
لهذا السبب بالتحديد قتلت »إسرائيل« عدداً لا 
يحصى من الفلسطينيين المشاركين في أعمال 
تسهيل الحياة في شمال ووســط غــزة. ووفقاً 
للأمم المتحدة، قبل مقتل الأجانب الستة، كانت 
»إســــرائــــيــــل« قــــد قــتــلــت بــالــفــعــل 196 عــــامــــاً فــي 

مجال المساعدات الإنسانية.
ولا يشمل هــذا الــعــدد الأطــبــاء والــطــواقــم الطبية 
ــــي ورؤســــــــــــــــاء الــــشــــرطــــة  ــــدنــ ــمــ ــ وعـــــــمـــــــال الــــــــدفــــــــاع الــ

وضباطها، وكــل من يساهم في استمرار الحياة 
فــي الــمــنــاطــق الــتــي تــريــد »إســرائــيــل« خــلــوّهــا من 
ــــل«،  ــيـ ــ ــــرائـ ــــى عـــنـــدمـــا ســـمـــحـــت »إسـ ــتّـ ــ ســـكـــانـــهـــا. وحـ
تحت ضغط دولــي، بدخول مساعدات محدودة 
ــــكـــــرر قــــتــــل وجـــــــــرح الـــجـــيـــش  ــــال غـــــــــزة، تـ ــــمـ إلـــــــى شـ
ــــذيـــــن تـــجـــمّـــعـــوا  ــلـــــي« لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن الـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ »الإسـ
ــيـــن عـــلـــى أمــــــل الــــحــــصــــول عـــلـــى الإمـــــــــــدادات  ــائـــسـ يـ

المنقذة للحياة.
ووفــقــاً لتقرير صــدر فــي 4 نيسان عــن المرصد 
الأورومــــــتــــــوســــــطــــــي لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان، قــتــلــت 
»إســــرائــــيــــل« 563 فــلــســطــيــنــيــاً وأصــــابــــت 1523 
آخرين عندما قصفت أشخاصاً كانوا ينتظرون 
المساعدات في مواقع محددة في شمال غزة، 
ــتـــــوزيـــــع والــــعــــمــــال  ــ أو عــــنــــدمــــا قـــصـــفـــت مـــــراكـــــز الـ
الــمــســؤولــيــن عــن تــوزيــع الــمــســاعــدات. وشــهــدت 
منطقة »دوار الكويت« في مدينة غزة وحدها 
ــــضـــــورون جــــــوعــــــاً، فــيــمــا  ــتـ ــ ــتـــل 256 لاجـــــئـــــاً يـ ــقـ مـ
اســتــشــهــد 230 آخـــــرون فـــي شــــارع الــرشــيــد في 

أماكن أخرى من المدينة.
لـــم يــكــن الــقــصــف »الإســـرائـــيـــلـــي« عـــشـــوائـــيـــاً، إذ 
استهدفت أيضاً وقتلت 41 ضابط شرطة كانوا 
يـــعـــمـــلـــون مــــع مـــتـــطـــوعـــيـــن مــــن مــخــتــلــف عــشــائــر 
غــزة لمساعدة وكــالــة الأمـــم المتحدة للاجئين، 
الأونــــروا، فــي تــوزيــع المساعدات على السكان 
الــمــنــكــوبــيــن بــالــمــجــاعــة. وحــتــى الــعــشــائــر نفسها 
اســتُــهــدفــت فــي عــمــلــيــات قــصــف لا تــرحــم بنفس 
الـــقـــدر. وعــلــى غـــرار نتيجة الــهــجــوم عــلــى عمال 
WCK، في كل مرّة يعلن الكيان المسؤول عن 
المساعدات أنه لن يشارك بعد الآن في توزيع 
ــــوّل جــــــوع غــــــزة إلـــى  ــــحـ ــــذا تـ ــكـ ــ الــــمــــســــاعــــدات. وهـ

مجاعة صريحة.
ــــرة لــلــمــوظــفــيــن  ــيــ ــ تــــــمّ تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــة الـــقـــتـــل الأخــ
الدوليين في غزة لخدمة الهدف نفسه: ضمان 
عــــدم الـــســـمـــاح بــــأي آلـــيـــة لـــتـــوزيـــع الـــمـــســـاعـــدات. 
المركزي  المطبخ  أن مشاركة  المفارقات  ومــن 
العالمي كــانــت فــي حــد ذاتــهــا نتيجة لاتــفــاق مع 
الــولايــات المتحدة، والـــذي مــن شأنه أن يحرم 
ســـلـــطـــات غـــــزة وحــــتــــى الأونــــــــــروا مــــن أي دور 
فــي تلقي الــمــســاعــدات وتــوزيــعــهــا. يــجــب إيــقــاف 
»إسرائيل« بأيّ ثمن، ويجب محاسبة مجرمي 
الــحــرب »الإســرائــيــلــيــيــن« على واحـــدة مــن أكبر 

عمليات الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث.

يجب إيقاف 
»إسرائيل« بأيّ ثمن 

ويجب محاسبة 
مجرمي الحرب 
»الإسرائيليين« 

على واحدة من 
أكبر عمليات الإبادة 

الجماعية في 
التاريخ الحديث

شؤون استراتيجية

https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/defense-minister-announces-complete-siege-of-gaza-no-power-food-or-fuel/
https://www.aa.com.tr/en/americas/jordan-us-reject-forced-displacement-of-gazans-amid-israeli-war/3102695
https://www.reuters.com/world/egypt-rejects-any-displacement-palestinians-into-sinai-says-sisi-2023-10-18/
https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/1234/510545/Egypt/Foreign-Affairs/Egypt,-South-Africa-presidents-concur-on-rejecting.aspx
https://www.timesofisrael.com/israel-in-talks-with-congo-and-other-countries-on-gaza-voluntary-migration-plan/
https://www.lemonde.fr/en/les-decodeurs/article/2024/04/03/40-beheaded-babies-the-itinerary-of-a-rumor-at-the-heart-of-the-information-battle-between-israel-and-hamas_6667274_8.html
https://www.lemonde.fr/en/les-decodeurs/article/2024/04/03/40-beheaded-babies-the-itinerary-of-a-rumor-at-the-heart-of-the-information-battle-between-israel-and-hamas_6667274_8.html
https://www.lemonde.fr/en/les-decodeurs/article/2024/04/03/40-beheaded-babies-the-itinerary-of-a-rumor-at-the-heart-of-the-information-battle-between-israel-and-hamas_6667274_8.html
https://www.lemonde.fr/en/les-decodeurs/article/2024/04/03/40-beheaded-babies-the-itinerary-of-a-rumor-at-the-heart-of-the-information-battle-between-israel-and-hamas_6667274_8.html
https://www.lemonde.fr/en/les-decodeurs/article/2024/04/03/40-beheaded-babies-the-itinerary-of-a-rumor-at-the-heart-of-the-information-battle-between-israel-and-hamas_6667274_8.html
https://www.aljazeera.com/gallery/2023/11/2/gaza-bakeries-destroyed-by-israeli-strikes
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/03/un-experts-condemn-flour-massacre-urge-israel-end-campaign-starvation-gaza
https://drive.google.com/file/d/1P7yQYp7KC2eG711baOY9Ijwa5nht7a4B/view
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ــــال الأمـــريـــكـــيـــة بــــشــــدة عــلــى  ــمّ ــعــ تــنــقــســم طـــبـــقـــة الــ
الــمــســتــويــيــن الإيـــديـــولـــوجـــي والـــســـيـــاســـي. أدّى 
ــــام 1945  تـــطـــور الـــرأســـمـــالـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة بـــعـــد عـ
ــــى تـــحـــطـــيـــم الــــــوحــــــدة الـــطـــبـــقـــيـــة غــــيــــر الــــعــــاديــــة  ــ إلـ
الـــتـــي تــشــكــلــت خــــال فـــتـــرة الـــكـــســـاد الــكــبــيــر في 
الثلاثينيات. بعد الانهيار الاقتصادي في 1929 
ائــــتــــاف »الــصــفــقــة  وانــــتــــخــــابــــات 1932، تـــجـــمـــع 
ــيــــة الإصــــــاحــــــيــــــة ودعـــــــم  ــلــ ــقــ ــعــ الـــــــجـــــــديـــــــدة« ذو الــ
روزفـــلـــت مــرشــح الــحــزب الــديــمــقــراطــي، وتمكن 
مـــن خــالــه مـــن تــحــقــيــق مــكــاســب لــطــبــقــة الــعــمــال، 
بما فــي ذلــك الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، وتعويضات 
البطالة، والحد الأدنى الفيدرالي الأول للأجور، 
وبرنامج كبير للوظائف العامة. بنى هذا قاعدة 
هــائــلــة مــن الأنـــصـــار لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي ضمن 

طبقة العمّال.
ــة بــــســــبــــب أن  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــــة الأمـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ تــــــعــــــززت الـ
ــادة بـــنـــاء الــرأســمــالــيــة  ــإعــ الـــحـــرب ســمــحــت لــهــا بــ
العالمية وتركيزها حول الــصــادرات الأمريكية، 
والاســـتـــثـــمـــارات الـــرأســـمـــالـــيـــة، والــــــــدولار كعملة 
ــتــــحــــدة بـــتـــأمـــيـــن  ــمــ ــــت الـــــــولايـــــــات الــ ــامـ ــ ــة. قـ ــيــ ــمــ ــالــ عــ
ــــدة بــــبــــرنــــامــــج ووجـــــــود  ــــديـ ــــجـ ــا الـ ــهــ ــتــ ــبــــراطــــوريــ إمــ
عسكري عالمي غير مــســبــوق. كــان الاستثمار 
الخاص بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي على كل 
من الخدمات العامة العسكرية والشعبية بمثابة 
انتقال من الكساد والحرب، إلى ازدهار نسبي 
مختلف تــمــامــاً، اســتــمــرّ مــن أواخـــر الأربعينيات 

إلى السبعينيات.
سهّلت أجــواء الحرب الباردة تراجع ثم عكس 
الاتـــجـــاه الــيــســاري الــــذي أحــدثــتــه أزمــــة الــكــســاد 
الكبير في السياسة الأمريكية. تمّ تطهير اليسار 
داخــل النقابات بالإضافة إلــى شيطنة الأحــزاب 
الــيــســاريــة والـــحـــركـــات الاجــتــمــاعــيــة بـــا هــــوادة. 
تـــــمّ فـــصـــل الــمــنــظــمــات الـــيـــســـاريـــة عــــن الـــحـــركـــات 

الاجــتــمــاعــيــة، وكــاهــمــا عـــن طــبــقــة الـــعـــمّـــال كــكــل. 
دفعت الحرب الباردة كامل السياسة الأمريكية 
نــحــو الــيــمــيــن. اســتــفــاد الـــحـــزب الــجــمــهــوري من 
ــاردة وجــمــع  ــ ــبــ ــ ــلـــحـــرب الــ ــــال تــــأيــــيــــده بــــقــــوة لـ خــ
الأمــــــــوال مــــن أصــــحــــاب الـــعـــمـــل الــمــصــمــمــيــن عــلــى 
التراجع عن »الصفقة الجديدة«. قلص الحزب 
ــتـــمـــاده الـــســـابـــق عــلــى الــنــقــابــات  الـــديـــمـــقـــراطـــي اعـ
وبقايا »الصفقة الجديدة« المحبطة والمعطلة. 
ــــحـــــصـــــول عــلــى  ــعــــى إلــــــــى الـ وبـــــــــــدلًا عــــــن ذلـــــــــك، ســ
ــا الـــتـــي تــدعــم  ــــوال مـــن الـــشـــركـــات الــغــنــيــة ذاتـــهـ أمــ
الــجــمــهــوريــيــن. عــمّــقــت هـــذه الــتــطــورات اغــتــراب 
العديد من العاملين عن الحزب الديمقراطي أو 
الانـــخـــراط الــســيــاســي بــرمــتــه. وســيــطــرت حلقة 
مفرغة من الهبوط، مع لحظات صعود مؤقتة 

بين الحين والآخر، على السياسة »التقدمية«.

العمّال المغرّبون والرجل الأبيض
كــانــت فــئــة الـــذكـــور الــبــيــض مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
هي الأكثر استفادة من مرحلة ازدهـــار ما بعد 
الـــحـــرب. بــعــد الــســبــعــيــنــيــات، أدت الأتــمــتــة ونقل 
الإنتاج إلى تقويض وظائف العمّال، خاصة في 
التصنيع. في نهاية المطاف، انقلب هــذا الجزء 
مــن طبقة الــعــمّــال ضــد »الــنــظــام«. أدّت الــحــرب 
الباردة إلى عزل وتقويض المؤسسات والثقافة 
ــاريـــة الـــتـــي كـــــان مــــن الـــمـــمـــكـــن أن تــجــتــذب  ــيـــسـ الـ
العمّال المناهضين للنظام. وكانت التعبئة ذات 
الميول اليسارية ضد النظام ككل نــادرة »على 
عكس التعبئة الثانوية حول قضايا مثل الجنس 
والــعــرق والبيئة«. وحتى فــي الآونـــة الأخــيــرة، 
ــثـــر الــــنــــضــــال الـــعـــمّـــالـــي والـــنـــقـــابـــي الـــمـــتـــزايـــد  لــــم يـ
المنهجية إلا  الــرأســمــالــيــة  مــوضــوعــات مناهضة 

بشكل ثانوي وهامشي.
الفرصة لتحويل الازدهــار  الجمهوريون  انتهز 
الــمــتــاشــي فـــي فـــتـــرة مـــا بــعــد الــســبــعــيــنــيــات إلــى 
مــــــاضٍ أمـــريـــكـــي مـــثـــالـــي. تـــجـــنـــبـــوا بـــعـــنـــايـــة إلـــقـــاء 
الــلــوم فــي هـــذا الاخــتــفــاء عــلــى الــرأســمــالــيــة التي 

الاصطفاف مع بايدن - ترامب من منظور طبقي

في الولايات المتحدة وفي معظم أنحاء العالم، أصبحت الرأسمالية هي النظام الطبقي السائد. أرباب العمل - 
أقلية صغيرة من السكان - يوجهون ويسيطرون على الشركات والموظفين/العمّال الذين ينتجون ويوزعون 
السلع والخدمات. ويشتري أصحاب العمل قوة عمل العمّال ـ وهم الأغلبية الساحقة من السكان ـ ويدفعونهم 

إلى العمل في مؤسساتهم. يجب عند النظر إلى الانتخابات الأمريكية أن نفهم الاصطفافات الطبقية وأسبابها 
ومآلاتها ضمن هذا التقسيم.

يحركها الربح، وألقوا باللوم على الديمقراطيين 
»والـــلـــيـــبـــرالـــيـــيـــن« الــــذيــــن تـــكـــلّـــف بــــرامــــج الـــرعـــايـــة 
ــــم تــــكــــالــــيــــف كـــبـــيـــرة  ــهـ ــ ــــة الـــــخـــــاصـــــة بـ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــبـــيـــض. تـــحّـــولـــت أجـــــــزاء مــن  عـــلـــى عـــاتـــق غـــيـــر الـ
طــبــقــة الــعــمّــال الــمــقــتــنــعــة بــمــثــل هـــذا الــمــنــطــق من 
استجابت  ثــم  الجمهوريين،  إلــى  الديمقراطيين 
فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان لــشــعــارات تـــرامـــب. حفّز 
هــــذا الــســاســة الــجــمــهــوريــيــن إلــــى تـــصـــوّر قــاعــدة 
جــمــاهــيــريــة جـــديـــدة مــحــتــمــلــة أوســـــع كـــثـــيـــراً من 
مــزيــجــهــم الــتــاريــخــي مـــن الأصــولــيــيــن الــديــنــيــيــن، 

ومحبي الأسلحة، والمتعصبين للبيض.
مـــن خــــال عــــدم تــوجــيــه الــنــقــد أو الـــلـــوم بعناية 
ــالـــي، حصل  ــمـ تـــجـــاه الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي الـــرأسـ
الــــجــــمــــهــــوريــــون عـــلـــى الـــــدعـــــم الـــمـــعـــتـــاد »الـــمـــالـــي 
والـــســـيـــاســـي والـــصـــحـــفـــي« مــــن طـــبـــقـــة أصـــحـــاب 
الـــعـــمـــل. وشـــمـــل ذلـــــك أصــــحــــاب الـــعـــمـــل الــــذيــــن لــم 
يزدهروا كثيراً من تحوّل العولمة النيوليبرالية، 
ــاً أكـــبـــر وأفــــضــــل فــي  وأولــــئــــك الــــذيــــن رأوا فــــرصــ
تجمّعت  القومي/الحمائي.  الاقتصادي  التحول 
هــــذه الــعــنــاصــر الــمــخــتــلــفــة بــشــكــل مـــتـــزايـــد حــول 

ترامب. 
إن الــجــزء الأكــبــر مــن طبقة الــعــمّــال الأمريكيين 
ــيـــن، وقــــــد بـــقَـــوا  ــمـــهـــوريـ ــــد« الـــجـ ــــعـ ــــم يــــدعــــمــــوا »بـ لـ
يعتبرونه  الديمقراطيين.  أيـــدي  فــي  الآن  حتى 
أهـــون الــشــرّيــن، جاهلين أو متعامين عــن تلقي 
هـــذا الـــحـــزب دعــامــتــه الــمــالــيــة بــشــكــل خـــاص من 
الشركات المالية وشركات التكنولوجيا الفائقة 
الـــتـــي قـــــادت فـــتـــرة الــعــولــمــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة بعد 
ــام 1975 بـــشـــكـــل مــــربــــح. فــــي الــــوقــــت نــفــســه،  ــ عــ
ــــال الأمــريــكــيــيــن  بـــــدأ جـــــزء آخـــــر مــــن طــبــقــة الــــعــــمّ
ــفـــظ  ــتـ ــلـــــى الــــــنــــــظــــــام. احـ ــ ــــي الانــــــــقــــــــاب عـ ــ ــاً فـ ــ ــ ــــضـ ــ أيـ
بـــمـــعـــظـــم  الآن  حـــــتـــــى  الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي  الــــــــحــــــــزب 
هــــؤلاء الأشـــخـــاص، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنّ الــعــديــد 
مــنــهــم تـــحـــركـــوا بــشــكــل مـــتـــزايـــد نـــحـــو »الأبــــطــــال 

التقدميين« مثل بيرني ساندرز. 
ــيـــن  ــيـ ــيـــسـ اشــــــتــــــدّ الـــــــعـــــــداء بــــيــــن الــــحــــزبــــيــــن الـــرئـ
حــــيــــث أصــــبــــحــــت مـــعـــارضـــتـــهـــمـــا أكــــثــــر تــــطــــرفــــاً. 
ــــه لــم يــتــم طــرح  يــســتــمــرّ هـــذا فــي الـــحـــدوث لأنّ
أيّ حـــلـــول لــلــمــشــاكــل الــمــتــفــاقــمــة الـــتـــي تــحــدق 
ــتــــفــــاوت الـــشـــديـــد  بــــالــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة. إن الــ
ــــل يــــقــــوّض مــــا تـــبـــقـــى مــن  ــــدخـ ــــروة والـ ــثـ ــ فــــي الـ
الـــشـــعـــور بـــالانـــتـــمـــاء الــمــجــتــمــعــي لــأمــريــكــيــيــن. 
يــلــقــي كـــلّ حـــزب رئــيــســي الــلــوم عــلــى الــطــرف 
الآخـــر فــي كــل الأمــــور الــتــي تسير عــلــى نحو 

ــاً لــتــدهــور  ــاطــــئ. ويــســتــجــيــب كـــاهـــمـــا أيــــضــ خــ
الإمبراطورية المتدهورة من خلال التحرك 
نحو اليمين. يرفض الطرفان إلقاء اللوم على 
الــرأســمــالــيــة أو الــرأســمــالــيــيــن فـــي أي شـــيء. 
وبـــــــدلًا عــــن ذلــــــك، يـــبـــنـــون نـــســـخـــاً جــــديــــدة مــن 

شياطينهم القديمة. 
ــــة  ــــوريـ ــــراطـ ــبـ ــ تــــتــــظــــاهــــر خــــطــــط بــــــايــــــدن بــــــــأن الإمـ
الأمريكية ليست فــي تــراجــع. وفــي عــام 2024، 
يــقــدم الــمــزيــد مــن ســيــاســات المؤسسة القديمة. 
ويتظاهر ترامب في الأساس بالشيء ذاته فيما 
لكنه يختار  الأمــريــكــيــة،  بــالإمــبــراطــوريــة  يتعلق 
بعناية مــجــالات الــمــشــاكــل »عــلــى سبيل الــمــثــال، 
التي  وأوكرانيا«  الصينية،  والمنافسة  الهجرة، 
ــا فـــشـــل فــــي الـــقـــيـــادة  يــمــكــن أن يــمــثّــلــهــا عـــلـــى أنـــهـ
ــانــــب عـــلـــى تــعــمــيــق  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. يـــعـــمـــل كـــــل جــ
الانـــقـــســـام بــيــن الــجــمــهــوريــيــن والــديــمــقــراطــيــيــن. 
ولا يــجــرؤ أي منهما عــلــى الاعـــتـــراف بــانــحــدار 
الإمــبــراطــوريــة الأســاســيــة عــلــى الــمــدى الــطــويــل 
ــــدم قــــدرة  ــــذا عــ والـــمـــشـــاكـــل الـــرئـــيـــســـيـــة. يــــعــــزز هــ
المنهجيين. كلا  الــنــقــد والتغيير  الــجــمــهــور عــلــى 
ــنــــاشــــدان إلـــــى مــــا لا نـــهـــايـــة الـــســـكـــان  الـــحـــزبـــيـــن يــ
الـــذيـــن تــتــعــمــق عــزلــتــهــم مـــع الانــــحــــدار الــمــنــهــجــي 
الــــذي لا هـــــوادة فــيــه والـــــذي يــشــق طــريــقــه إلــى 
الحياة اليومية للجميع ومتاعبهم. ويكشف كلا 

الحزبين على نحو متزايد عن عدم أهميتهما.
لا تقدم حملة أي من الحزبين حلولًا للانحدار 
الــشــامــل. وكـــانـــت الــحــســابــات الــخــاطــئــة الــفــادحــة 
لـــاقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــمـــي الـــمـــتـــغـــيـــر وتـــقـــلـــص الـــقـــوة 
الــســيــاســيــة الأمــريــكــيــة فـــي الـــخـــارج ســبــبــاً وراء 
السياسات الفاشلة التي انتهجها كل من الحزبين 
وأوكــرانــيــا،  والـــعـــراق،  بأفغانستان،  يتصل  فيما 
ــــزة. إن الــتــحــول نــحــو الــقــومــيــة الاقــتــصــاديــة  وغـ
والحمائية لن يوقف الانحدار. هناك شيء أكبر 
وأعمق مما يجرؤ أي من الطرفين على التفكير 

فيه يجري الآن. 
إن ترك البنية الطبقية الرأسمالية للإنتاج دون 
تــغــيــيــر: أقــلــيــة مـــن أصـــحـــاب الــعــمــل تــهــيــمــن على 
أغلبية العمّال - يمكّن تلك الأقلية من التراجع 
تـــحـــقـــقـــهـــا أيّ »صـــفـــقـــة  ــد  ــ قــ ـــــن أي إصـــــــاحـــــــات  عـ
ــذا هــــو مــــا فــعــلــتــه طــبــقــة أصـــحـــاب  ــ ــــدة«. وهــ ــــديـ جـ
العمل في الولايات المتحدة بعد عام 1945. لا 
بـــدّ أن يتضمن الــحــل الآن الانــتــقــال إلـــى مــا هو 
أبــعــد مــن التنظيم بــيــن أصــحــاب الــعــمــل والــعــامــل 

في مكان العمل. 

كانت الحسابات 
الخاطئة الفادحة 

للاقتصاد العالمي 
المتغير وتقلص 
القوة السياسية 

الأمريكية في الخارج 
سبباً وراء السياسات 

الفاشلة التي 
انتهجها كل من 

الحزبين
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	ǧد. محمد المعوش

مجدداً حول الفلسفة
أشـــرنـــا فـــي الــــمــــادة الــســابــقــة بــشــكــل خــــاص إلــى 
أداة مــنــهــجــيــة تـــاريـــخـــيـــة تـــســـمـــح بـــبـــنـــاء الإطـــــار 
ــاريـــخـــي لأزمــــة  ــتـ الــــعــــام الـــحـــاكـــم لــفــهــم الـــمـــعـــنـــى الـ
ــــم، أي فــــهــــم مـــكـــان  ــائـ ــ ــقـ ــ ــــاري الـ ــــحـــــضـ ــــمـــــوذج الـ ــنـ ــ الـ
الأزمــة في التاريخ. وهــذه الأداة هي الاستناد 
إلـــى مــقــارنــة بــيــن مــســتــويــات الــنــشــاط الــبــشــري 
لــنــاحــيــة الــتــجــريــد والــتــعــمــيــم. وقــلــنــا إنّ الفلسفة 
في تعريفها هي ميدان للنشاط الذهني الأكثر 
ــــي كـــون  ــاً لـــلـــحـــيـــاة الـــعـــمـــلـــيـــة فـ تــــجــــريــــداً وتـــعـــمـــيـــمـ
الــعــاقــات المنطقية الــتــي تــقــدمــهــا هــي انــعــكــاس 
لــلــعــاقــات الــتــاريــخــيــة الاقــتــصــاديــة-الاجــتــمــاعــيــة، 
وفــي كونها تــقــدم تــصــورات عــن الــعــالــم وضمناً 
القيم والأفكار والعلاقات والتنظيم الاجتماعي 
)السياسة ضمناً(، وفــي جوهر هــذا الانعكاس 
تــكــمــن عــاقــة الـــفـــرد بــالــمــجــتــمــع )لــيــنــيــن، الــدفــاتــر 
الفلسفية؛ إنجلس، ضد دوهرنغ(. وبالتالي فإن 
الفلسفة تقدّم »حقل اختبار تاريخي مبكر« لما 
يمكن أن يكون عليه العالم والتنظيم الاجتماعي 
العملي الملموس )الأقل تجريداً( في السياسة 
ــكــــار والـــقـــيـــم، إلـــخ.  والاقـــتـــصـــاد والــمــجــتــمــع والأفــ
وبالتالي، إذا أخذنا التطور التاريخي للمذاهب 
والـــمـــدارس الفلسفية عــلــى قــاعــدة صــراعــهــا في 
وحدتها، ربطاً بالقاعدة التاريخية الاقتصادية-

ــتــــي تــحــكــمــهــا -وهــــــــذا مــــا ســمــاه  ــيـــة الــ ــاعـ ــتـــمـ الاجـ
ثيودور أويزرمان بـ»العلم الفلسفي التاريخي« 
)أو فــلــســفــة الــفــلــســفــة( فـــي كــتــابــه )تـــطـــور الفكر 
الــفــلــســفــي( )تــرجــمــة ســمــيــر كــــرم، دار الطليعة، 
ــكــــو-دار  ــنـــشـــور فــــي مــــوســ ــمـ بـــــيـــــروت، ط.4( الـ
الــتــقــدم )1974(، تــحــت عــنــوان »مــشــاكــل تــاريــخ 
الـــفـــلـــســـفـــة«. ، فــــــإن الـــــصـــــراع فـــــي الـــفـــلـــســـفـــة، فــي 
ــام الــــحــــاكــــم، يـــســـمـــح بــفــهــم  ــ ــعـ ــ حـــــــــدوده وخــــطــــه الـ
الــتــطــوّر الــحــاصــل فــي الــنــظــام الاجــتــمــاعــي كــون 
هـــذا الــنــظــام يــجــد فـــي الــفــلــســفــة مـــيـــدان اخــتــبــاره 

المبكّر.

في المذاهب الفلسفية والسؤال 
الفلسفي الأساسي

إن تـــطـــور الـــمـــذاهـــب الــفــلــســفــيــة هــــو تــعــبــيــر عــن 

صــراع ضمن الفلسفة ككل، بين قطبي المادية 
والمثالية، وفي محاولة تأقلم كل قطب مع تطور 
القطب الآخر في الإجابة على السؤال الفلسفي 
الأنطولوجي-الوجودي الأساس أيهما أسبق 
الــــوجــــود/الــــمــــادة أم الــــعــــقــــل/الــــروح؟ والــــســــؤال 
إبستمولوجي-معرفي في  الآخـــر هــو  الــفــرعــي 
»إمــكــانــيــة مــعــرفــة هـــذا الـــوجـــود«. وفـــي مــحــاولــة 
ــابـــة عــلــى هــذيــن الــســؤالــيــن قــدمــت الفلسفة  الإجـ
تــــيــــارات ومــــذاهــــب لا يــمــكــن الــفــصــل فــيــمــا بينها 
بــشــكــل صــــاف لــنــاحــيــة انــتــمــائــهــا إلــــى الـــمـــاديـــة أو 
المثالية، ففي المادية حضرت المثالية بدرجات، 
وفــي المثالية حــضــرت الــمــاديــة بــدرجــات أيــضــاً، 
بـــمـــعـــزل عــــن حــــضــــور كــــل مــنــهــمــا فــــي الأخـــــــرى. 
وإذا ما أخذنا حركة تلك المذاهب خلال تاريخ 
ــيـــة بــيــن  ــتـــوالـ ــلـــى مـ الـــفـــلـــســـفـــة نــــراهــــا تـــتـــمـــوضـــع عـ
المتطرفة.  المتطرفة والمثالية  المادية  قطبين: 
فــي محاولة  الفلسفية  الــمــذاهــب  تنتقل  وبينهما 
تثبيت أو تــجــاوز الانقسام بين القطبين الــذي 
يجد في الانقسام الاجتماعي )الطبقي وتقسيم 
العمل( قاعدته المادية التاريخية. وبالتالي فإن 
كــل تــطــور فــي الــمــثــالــيــة-الــمــاديــة حكمه التطور 
ــــي الــــــتــــــوازن بـــيـــن الـــطـــبـــقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي  فـ
صـــراعـــهـــا، والـــتـــطـــور فــــي تــقــســيــم الـــعـــمـــل كــجــزء 
من هذا الصراع وكتعبير عنه وكحاصل له في 
تفصيلية،  لمعالجة  يتسع  لا  الــمــكــان  ولأن  آن. 
اخــتــصــاراً يمكن الــقــول بـــأن الــعــمــل الــذهــنــي كــان 
حــــكــــراً بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى الـــطـــبـــقـــات الـــحـــاكـــمـــة-
عالي  كنوع  الفلسفة،  كانت  وبالتالي  المهيمنة، 
الــتــجــريــد لــهــذا الــعــمــل الــذهــنــي، محكومة بهيمنة 
ــيـــراً عــن  ــبـ ــعـ ــا تـ ــهـ الـــمـــثـــالـــيـــة بـــشـــكـــل عـــــــام، فــــي كـــونـ
الطبقات والقوى الاجتماعية-الاقتصادية التي 
تنفصل عــمــلــيــاً عــن ســــؤال حقيقة الــمــجــتــمــع في 
»المحافظة«  بمصالحها  ربــطــاً  وانــتــقــالــه  تحوله 
الــطــبــقــيــة فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الانـــقـــســـام الــطــبــقــي 
قــائــمــاً ومــــحــــدوداً بـــه. لــهــذا مـــثـــاً، كــانــت الإجــابــة 
عـــن ســـــؤال الـــوجـــود-الـــعـــقـــل ومـــكـــان الــعــقــل في 
العالم، وعن سؤال معرفة العالم، تحافظ خلال 
تـــاريـــخ الــفــلــســفــة عــلــى انـــقـــســـام ذات-مــــوضــــوع، 
دون القدرة على التوليف الجدلي بينهما ربطاً 
فــي نــهــايــة التحليل بــعــدم قـــدرة الــعــقــل الفلسفي 
المهيمن على تجاوز الانقسام الاجتماعي نفسه 

رد اعتبار الفلسفة وسؤال التحوّل الحضاري مجدداً )1(

في مواد سابقة جرت الإشارة إلى الإطار الفلسفي الذي يحكم معادلة الأزمة-الانتقال الحضاري التي تعيشها 
البشرية حالياً، ولكن الموضوع لا زال يحتاج لمزيد من المعالجة، أولًا، لأنه مغرٍ من ناحية مستوى التجريد 

والوضوح الذي قد يمدنا به، ومن هنا ضرورته النظرية، فالوضوح هو الحقيقة على حد تعبير مهدي عامل، 
وثانياً، في كونه يقدم أفق احتمالات سير التناقضات وحلّها، ومن هنا ضرورته السياسية العملية.

الــــذي يــجــد فـــي الــعــقــل الــفــلــســفــي تــعــبــيــره الأكــثــر 
تجريداً وعمومية.

في تطوّر معادلة تقسيم العمل
ــلـــس فــــي كـــتـــاب »الــعــائــلــة  يــشــيــر مــــاركــــس وإنـــجـ
ــقـــدي«، إلــــى أنــــه »كــلــمــا  ــنـ الـــمـــقـــدســـة: نــقــد الــنــقــد الـ
كــــان الـــتـــحـــول فـــي الــمــجــتــمــع عــمــيــقــاً كــلــمــا كــانــت 
الــكــتــلــة الاجــتــمــاعــيــة الـــمـــؤثـــرة فـــي هــــذا الــتــحــول 
أكـــبـــر«. ومـــع انــتــقــال فـــي الــتــشــكــيــلــة الاقــتــصــاديــة 
العمل الجسدي يترابط أكثر  الاجتماعية، كــان 
ــقـــط نــتــيــجــة الـــتـــطـــور  ــنــــي، لـــيـــس فـ بـــالـــعـــمـــل الــــذهــ
التكنولوجي ولكن كذلك نتيجة تطور الصراع 
بين القوى )المقهورة( التي لا تملك والقوى 
)القاهرة-المهيمنة( التي تملك وسائل الإنتاج. 
ــلـــوك قــابــل  ــمـ ــبـــد الـــــــذي عــــومــــل كــــشــــيء مـ ــعـ مــــن الـ
لــلــبــيــع والــــشــــراء ضــمــن حـــريـــة الــتــصــرف بـــه من 
قبل مالكه، إلى البروليتاري الحرّ )حر في بيع 
قــــوة عــمــلــه لــلــطــبــقــة الـــرأســـمـــالـــيـــة(، هــنــاك تــحــول 
فـــي الـــشـــروط الاجــتــمــاعــيــة وفـــي تــعــريــف الــفــرد 

المنتمي إلى الطبقة المهيمَن عليها.
ومع كل تحول في هذا الاتجاه تطور الصراع 
الــفــلــســفــي وتــغــيــرت الــهــيــمــنــة فــيــه بــيــن الــمــذاهــب، 
ولكن يمكن القول إنه مع كل اقتراب تاريخي-

مـــوضـــوعـــي بــيــن الــــــذات والــــمــــوضــــوع، ومــــع كل 
تراكم للمادة التاريخية ووزن الوجود المادي 
وضــغــطــه، كــلــمــا اشــتــدت أزمــــة الــفــلــســفــة المثالية 
في محاولتها التأقلم مع ازدياد الوزن المادي، 
كما يشير أوزيرمان في استناده إلى إنجلس، 
فعندما تنكشف لا عقلانية النظام الاقتصادي-

ــــم، تـــهـــيـــمـــن الــــاعــــقــــانــــيــــة فــي  ــائـ ــ ــقـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــي الـ
المثالية. ولهذا كلما اشتدت  الفلسفية  المذاهب 
حــاجــة الانــتــقــال فــي المجتمع تطرفت المذاهب 
عليه شكلها.  بــدا  مهما  أكــثــر،  المثالية  الفلسفية 
وإذا عدنا إلــى المتوالية بين القطبية الفلسفية 
وانــقــســام ذات-مــــوضــــوع، فـــإن الــفــلــســفــة قدمت 
خـــال تــاريــخــهــا مــذاهــب مــثــالــيــة صــافــيــة )صــلــفــة/

مــــتــــطــــرفــــة( والــــــتــــــي عــــمــــلــــت عــــلــــى نــــفــــي الـــــواقـــــع 
الموضوعي كلياً )الذاتية(، وبين مذاهب مادية 
صافية )صلفة/متطرفة( عملت على نفي العقل/

الذات كلياً )التجريبية-الحسيّة(، وكلا التيارين 
يتطلبان بعضهما البعض على حد تعبير لينين 
)في الدفاتر الفلسفية( وماركس وإنجلس )في 
العائلة المقدسة(: أن تنفي الواقع الموضوعي 
ــــعـــــارف( بـــالـــضـــرورة،  يــعــنــي أن تــنــفــي الــعــقــل )الـ
ــيــــن الــــمــــاديــــة والـــمـــثـــالـــيـــة  والــــعــــكــــس صـــحـــيـــح. وبــ
الــمــتــطــرفــة )كــتــعــبــيــران عــن الــمــثــالــيــة بــمــعــزل عن 

الــشــكــل الـــمـــادي لأحــدهــمــا( ظــهــرت مـــذاهـــب )لا 
أدريــــــــة وتــشــكــيــكــيــة( هــــي تــعــبــيــر عــــن تـــذبـــذبـــات 

وتوازنات في الطبقات الاجتماعية نفسها. 
ولــــكــــن أكــــبــــر اقـــــتـــــراب بـــيـــن الــــــــذات والـــمـــوضـــوع 
ــيــــة، حـــيـــن تـــرابـــط  ــالــ ــمــ ــــع ولادة الــــرأســ حـــصـــل مـ
العمل الجماعي مع رأس المال الجماعي بشكل 
وثيق. هذا الاقتراب رفع من مستوى التناقض 
ــفـــع الــــصــــراع ضمن  فـــي الــــواقــــع ذاتــــــه، ومـــعـــه ارتـ
الفلسفة، فنتج عــن الــواقــع الــجــديــد الـــذي يتسم 
ــا الــتــاريــخــي  بــالــعــالــمــيــة ووعــــي الــطــبــقــات بـــدورهـ
دفــعــهــا لــتــطــويــر وعــيــهــا )الــفــلــســفــي ضــمــنــاً( نحو 
الـــوضـــوح الــكــامــل )مـــاركـــس، وإنــجــلــس، العائلة 
الــــمــــقــــدســــة(. فـــتـــقـــاربـــت الــــمــــاديــــة والـــمـــثـــالـــيـــة إلـــى 
ــيـــر، فـــظـــهـــر الــــمــــذهــــب الــــجــــدلــــي الــعــقــانــي  ــبـ حــــد كـ
الــمــوضــوعــي الــمــثــالــي لـــدى هــيــغــل الــــذي تحضر 
فـــيـــه الـــمـــثـــالـــيـــة بــشــكــل كـــبـــيـــر، فـــيـــقـــول لــيــنــيــن فــي 
الـــدفـــاتـــر الــفــلــســفــيــة: فـــي أعـــمـــال هــيــغــل الـــتـــي هي 
المثالية والكثير  القليل مــن  أرقـــى مثالية هــنــاك 
من المادية. »تناقض«، ولكنه »حقيقة«. وكان 
هـــذا أقــصــى مــا وصــلــت إلــيــه الــمــثــالــيــة مــن تطور 
فــي قــدرتــهــا عــلــى تــجــاوز الانــقــســام فــي الفلسفة 
بين الذات والموضوع. ولهذا كانت الماركسية 
هي التطور المادي للهيغلية والتي هي التعبير 
الأرقى عن المادية في الفلسفة في الإجابة عن 
ــــود  تـــولـــيـــف )مـــثـــالـــي( لــــلــــذات-الــــمــــوضــــوع )وجـ
الــــذات يــكــون فــي وجــودهــا لــذاتــهــا ولــآخــريــن(، 
خــصــوصــاً أن ولادة واقـــتـــحـــام الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
مـــســـرح الـــتـــاريـــخ فـــي كــونــهــا »الــطــبــقــة الـــتـــي في 
تحررها ستحرر المجتمع بأسره« دفع المادية 
ــــى اتـــســـاقـــهـــا الـــشـــامـــل فــــي اســتــيــعــابــهــا الــجــانــب  إلـ
الذاتي الذي تطور بشكل خاص ضمن المثالية 
في تحقق مادي )اقتصادي-اجتماعي( لمعادلة 

وجود الذات لذاتها وللآخرين.

خلاصة وتمهيد
عــلــى قــاعــدة هـــذا الــتــطــوّر فــي الإرث الــصــراعــي 
الفلسفي، والمذاهب الفلسفية وحدودها، يمكن 
فــهــم الـــتـــطـــور فـــي مـــراحـــل الــهــيــمــنــة الــرأســمــالــيــة 
وأزمة تلك الهيمنة ربطاً بتطور معادلة تقسيم 
العمل ذهني-عضلي، وتطور التوازن الطبقي، 
والذي ينقسم إلى مراحل ثلاث أساسية: )1( ما 
قبل الحرب العالمية الثانية، )2( ما بعدها، )3( 
ومــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب الـــبـــاردة الــتــي بــدورهــا 
تنقسم إلى مرحلتين تفصل بينهما الأزمة المالية 
لــعــام 2008 والــتــطــور فــي الـــصـــراع الــعــالــمــي ما 
بعدها. وهذا ما سنمر عليه في المادة القادمة.  

 كلما اشتدت 
حاجة الانتقال في 

المجتمع تطرفت 
المذاهب الفلسفية 
المثالية أكثر مهما 

بدا عليه شكلها
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كاريكاتير بريشة فنان أمريكي
الرأسمالية المأزومة  نضال الشعب العدد ٥٥٢ الخميس ١١ آب ١٩٩٤

كانوا وكنا

	ǧ إيمان الذياب

يـــتـــحـــدث غـــرامـــشـــي الأب هـــنـــا إلـــى 
طـــفـــلـــيـــه كــــــأي أب آخــــــر فـــــي الـــعـــالـــم 
الإنــســانــي، يسأل عــن حالهما بدقة 
ويـــحـــكـــي لــهــمــا حـــكـــايـــا مــــن طــفــولــتــه 
ــا عـــــن بــــلــــدتــــه وبــــيــــتــــه الـــــذي  ــايــ ــكــ وحــ
ــراً، نــــاقــــاً إلــيــهــمــا  ــيــ ــغــ ــيـــه صــ عــــــاش فـ
تجاربه كطفل وشــاب عــاش حياة 
ــــف،  ــــريــ ـــي الــ ــ طـــبـــيـــعـــيـــة وبــــســــيــــطــــة فــ
ويقدم لهما أحياناً بعض النصائح 
ــم كـــمـــا تـــشـــاء أنــــت،  ــ ــ ــــة: »ارسـ ــــويـ الأبـ
لأجـــــل الـــضـــحـــك والـــتـــســـلـــيـــة... مــــاذا 
عـــن صــحــتــك؟ أتــــركــــض؟ وتــلــعــب؟ 

وتلهو؟«
ــــرات  ــــشـ ــــد عـ ــعــ ــ ــــن آخـــــــــر وبــ ــــجـ فـــــــي سـ
أو  آخــــــــــــــر،  أب  تـــــــوفـــــــي  الــــــســــــنــــــيــــــن، 
بـــــــــــــالأحـــــــــــــرى اســـــــتـــــــشـــــــهـــــــد الأســــــــيــــــــر 
الــفــلــســطــيــنــي ولــيــد دقــــة بــعــد تسعة 
وثــاثــيــن عــامــاً قــضــاهــا فــي سجون 
الاحــــتــــال الــصــهــيــونــي. وقــــد أتــمــت 
ابــنــتــه مــيــاد الــرابــعــة قــبــل شهرين، 
زيّنت أمها البيت في عيدها، وإلى 
الــيــوم تــرفــض الطفلة إزالـــة الزينة، 
لأنــهــا لا تـــزال تنتظر والــدهــا ليأتي 
الفلسطينية  الطفلة  معها.  ويحتفل 
ميلاد القادمة إلى الحياة بأعجوبة، 
الهاربة من السجن كنطفة محررة، 
والـــتـــي لـــم يــقــبــل الاحـــتـــال زيــارتــهــا 
ــــراء الــفــحــوصــات  لأبــيــهــا إلا بــعــد إجــ
إلــيــه، فــي مفارقة  للتأكد مــن نسبها 
مدهشة لا تحدث في أشد القصص 
ــيــــال، ولـــكـــنـــهـــا  ــلــــخــ ــــة وإثـــــــــــــارة لــ ــــشـ دهـ

أعــــاجــــيــــب الــــمــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وإرادة الــحــيــاة الــتــي لا تــقــهــر عند 

المقاومين.
ــــه الـــفـــكـــرة  ــلـ ــ ــائـ ــ لــــخــــص ولـــــيـــــد فــــــي رسـ
بكلمات  الإرادة  هـــذه  خــلــف  العميقة 
بسيطة: »الكف عن الشعور بالصدمة 
والـــــــــــذهـــــــــــول، والـــــــكـــــــف عـــــــن الــــشــــعــــور 
ــنــــاس... أي نــــاس، وتــبــلّــد  بـــأحـــزان الــ
المشاعر أمــام مشاهد الفظائع... أي 
ــائـــع، كـــــان بــالــنــســبــة إلـــــي هــاجــســاً  فـــظـ
يـــومـــيـــاً، ومـــقـــيـــاســـي لـــمـــدى صـــمـــودي 

إلى ميلاد... »ضلال! أنا لا يموت أبي« 
في كتاب أنطونيو غرامشي »شجرة القنفذ والرسائل 

الجديدة«، مجموعة من رسائل قصيرة مرسلة 
إلى زوجته وطفليه الصغيرين دليو وجوليانو 

الأثيرين إلى قلبه كما كان يحب أن يخاطبهما. لم 
يكن في هذه الرسائل أسرار فكرية وفلسفية كبرى 
بل مجرد كلمات بسيطة وعميقة مغموسة بحنان 

أبوي فائض، لرجل يقضي أيامه في سجن الفاشيين 
حينها بينما أطفاله يكبرون في الخارج.

وصلابتي. إنّ الإحساس بالناس وبألم البشرية 
هو جوهر الحضارة، جوهر الإنسان العقلي هو 
الإرادة، وجوهره الجسدي هو العمل، وجوهره 
الـــروحـــي هـــو الإحــــســــاس، والإحــــســــاس بــالــنــاس 

وبألم البشرية هو جوهر الحضارة البشرية«.
 فــــي إحــــــدى رســــائــــلــــه، يـــطـــرح ولـــيـــد دقـــــة الأب 
وبــإدراك عميق سؤالًا هامّاً: »أطفالنا يدركون 
معنى الجدار والحواجز ونقاط التفتيش قبل 
ــا بــكــلــمــة احــــتــــال، يــبــقــى الـــســـؤال  ــــجــــردوهــ أن يُ
وربمّا السؤال التربوي: كيف يمكن أن نحول 
ما يصنعه هذا الواقع من طاقةِ هدمٍ إلى طاقةِ 

بــنــاء وفــعــل إيــجــابــي فــي شــخــصــيــاتــهــم«. تعلّمت 
ــيــــاد الــــكــــتــــابــــة، وصـــــــــارت تــــعــــرف كـــيـــف تــخــط  مــ
كــلــمــتــي أبــــي وأمـــــي عــلــى جــانــبــي عــلــم فلسطين 

الذي رسمته بيدها.
سيذهب الاحتلال يوماً وينتهي وستكبر ميلاد، 
وسيظل والدها حياً في وجدانها وستردد في 
ــا قـــالـــه نــــــزار قـــبـــانـــي فــــي رثــــــاء والــــــده:  ذكــــــــراه مــ

»أمات أبوك...؟ ضلالٌ! أنا لا يموت أبي.
.. وذكــرى نبي...  ففي البيت منه... روائــح ربٍّ
هنا ركنه... تلك أشياؤه... تفتق عن ألف غصنٍ 

صبي«. 

أخبار ثقافية

 توسيع للمنشآت الثقافية
 وتعزيز القراءة في الصين

تستعد الصين لإطلاق دفعة جديدة من مشاريع بناء منشآت ثقافية رئيسية 
الثقافي والطبيعي  الــتــراث  القائمة لدفع حماية ونقل  أو توسيع المنشآت 
الممتاز في الــبــاد، وفقاً لخطة عمل معدّلة في هــذا المجال. تهدف الخطة 
المعدلة التي وضعتها جهات متعددة من الحكومة المركزية بما فيها اللجنة 
الــوطــنــيــة للتنمية والإصــــاح ووزارة الــثــقــافــة والــســيــاحــة والــهــيــئــة الوطنية 
الثقافية العامة فــي الصين،  الــخــدمــات  إلــى تحسين نــظــام  للتراث الثقافي- 
إضافة إلى تعزيز التكامل بين الثقافة والسياحة. ومن المخطط إقامة فعالية 
وطــنــيــة لــتــعــزيــز حــب الــنــاس لــلــقــراءة، وذلـــك فــي مــديــنــة كــونــمــيــنــغ، حــاضــرة 
مقاطعة يوننان في الجنوب الغربي في الصين، في الفترة من 23 إلى 25 
نيسان الجاري. وستركز هذه الفعالية، وهي الثالثة من نوعها، على العمل 
لتشجيع الجميع على الــقــراءة، ولتعزيز حــب وعـــادة الــقــراءة فــي أوســاط 
الــمــجــتــمــع. كــمــا ســتــعــقــد عــــروض تــرويــجــيــة وأنــشــطــة لــمــنــاقــشــة قــضــايــا مثل 
العلاقة بين القراءة وتنمية المدينة، والوحدة الإثنية، والتقدم الإيكولوجي، 

وأنشطة القراءة للشباب ومحاضرات يلقيها مثقفون مشهورون.

»سينما من أجل غزّة«

أسّس ممثلون وصحافيون ومخرجون بريطانيون تعاونيّة أطلقوا عليها اسم 
»سينما من أجــل غــزّة« بهدف ترجمة تضامنهم مع الفلسطينيين في جهود 
الفلسطيني. وقــامــوا بتنظيم  مــعــانــاة الشعب  التخفيف مــن  فــي  عملية تساعد 
نشاطات باسم التعاونية لجمع الأموال »لجمعية العون الطبي للفلسطينيين« 
الطبية  الــخــدمــات  فــي تقديم  أهليّة خيرية بريطانية متخصصة  وهــي منظمة 

للفلسطينيين، وتشارك الآن في الاستجابة لحالة الطوارئ في غزة. 
للفنانين لأعلى  لبيع متعلقات رمزية  إلكترونياً  مـــزاداً خيرياً  التعاونية  وأطلقت 
سعر يستمر حتى 12 نيسان الحالي. وتشمل معروضات المزاد العلني نصوص 
أفلام ومسلسلات وكلمات أغنيات موقّعة من مبدعيها، وفرصاً للقاءات افتراضيّة 
عــبــر مــوقــع »زووم« مـــع مــمــثــلــيــن وفــنــانــيــن مــعــروفــيــن، وتـــذاكـــر خـــاصّـــة لــحــضــور 
عــــروض كــومــيــديــة مــرتــجــلــة، وفـــرصـــاً لالــتــقــاط صـــور شــخــصــيّــة بــكــامــيــرا صحافي 
سينمائي محترف، أو قضاء يوم في مواقع التصوير السينمائي، وغيرها. وقد 
تدفّقت هذه التبرعات من مجموعة واسعة من المواهب السينمائية من المملكة 
المتحدة وخارجها، ويعرض موقع المبادرة على الإنترنت 134 مــزاداً متوازياً 

على المعروضات. كما يوفّر موقع المبادرة أيضاً إمكانيّة التبرّع المباشر. 
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الفردية
جـــوهـــر الــفــكــر الـــرأســـمـــالـــي هـــو تــعــظــيــم الـــفـــردي 
بمقابل تقزيم الجماعي. وهو منعكس في كافة 
الأمريكي والقدرة  الحلم  الحياة، مثلًا  تفاصيل 
ــــى الـــــثـــــراء الــمــشــابــه  ــلـــى الـــــوصـــــول إلــ ــفــــرديــــة عـ الــ
المتخلفون يمكنهم  لــوبــون »إن اجتهد  لمنطق 
ــاعـــي«. وربـــــط أي  ــمـ ــتـ صـــعـــود درج الــســلــم الاجـ
مسألة أو حــدث أو تــقــدم بــفــرد لا بجماعة ولا 
بتسلسل تاريخي. فدائماً عبر التاريخ )الحديث 
ــــد من  عــلــى الأقـــــل( يــنــســب الــفــعــل لــشــخــص واحـ
دون ذكــر الــعــوامــل والأشــخــاص الــتــي أوصلته 
إلى هذه النتيجة أو إلى »القمة«. وهي شبيهة 
بفكرة الزعيم، التي روج لها لوبون في كتاباته، 
والــزعــمــاء الــذيــن مـــروا عــبــر الــتــاريــخ. ومشابهة 
للنغمة الأخــيــرة أيــضــاً والــتــي تعتبر أن رئيس 
الـــــــــوزراء )الإســــرائــــيــــلــــي( يــمــتــلــك بـــمـــفـــرده قــــرار 
ــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــــرديـ ــفـ ــ وقـــــــف الــــــحــــــرب. خــــدمــــت الـ
ــلــــخــــروج مــن  ســـنـــيـــن طـــــــــــوالًا، وتـــخـــدمـــهـــا الآن لــ
الأزمـــــــة الـــتـــي عــمــقــهــا طــــوفــــان الأقــــصــــى. فــنــســب 
الوضع الحالي إلــى شخص واحــد وسلخه عن 
الرأسمالية  التاريخي يعطي  تطوره وتسلسله 
الـــمـــزيـــد مـــن الـــوقـــت لـــلـــمـــنـــاورة ولإيــــجــــاد حــلــول 
ــاً واحــــــــــــداً مـــســـؤولـــيـــة  أخــــــــــرى. ويــــحــــمّــــل شــــخــــصــ
الاحــــتــــال الــصــهــيــونــي والــــحــــرب والإبـــــــــادة، أي 
يعزل المجموعة عن الفعل، ما يعطيها شرعية 
للقيام لاحــقــاً بــأفــعــال مــشــابــهــة. طــبــعــاً يــقــع أغلب 

من يرفض الوحشية والحرب في الخطأ نفسه، 
منهم من ينغّم مع الغرب ومنهم من يستخدم 
منطق الرأسمالية. ليس فقط من خلال ترديد 
النغمة ذاتها عمّن يتحمل مسؤولية القرار، بل 
بتعظيم أفراد أيضاً )أغلبهم صحافيين( وتعظيم 
معاناتهم مقارنة بمعاناة الغزاويين. لا نقلل من 
ــلــوه أو مـــا عـــاشـــوه،  ــــراد أو مـــا تــحــمّ ــ أهــمــيــة الأفـ
بل نسلط الضوء على فعل التعظيم والتقزيم. 
وعلى تصوير الموضوع على أنه حالة خاصة 
بــيــنــمــا هـــو حـــالـــة عـــامـــة. ولا يــمــكــن غـــض الــنــظــر 
ــــم تــســهــيــل  ــم تـــعـــظـــيـــمـــهـــم تــ ــ ــــن تــ ــــب مــ ــلـ ــ ــــن أن أغـ عــ
خروجهم من غــزة بوساطة الأنظمة المطبِّعة. 
وهي النغمة ذاتها التي تذكرنا أن أبناء قيادات 
المقاومة يستشهدون أيضاً، يردد هؤلاء النغمة 
بــيــنــمــا يـــحـــاجّـــون أن الــمــقــاومــة ولــــدت مـــن رحــم 
الـــشـــعـــب. بــالــلــغــة الــعــامــيــة يــســمــى هــــذا انــفــصــامــاً، 
بــلــغــة عــلــم الــنــفــس هــو أشــبــه بــاضــطــراب الــهــويــة 
التفارقي أو اضطراب تعدد الشخصيات، وكأن 
العبارتين تخرجان من شخصيتين مختلفتين. 
لأنــــه إذا كـــانـــت الــمــقــاومــة قـــد خـــرجـــت مـــن رحــم 
الشعب فلا معنى لجملة »أبناء قيادات المقاومة 

يستشهدون أيضاً« لكونهم من الشعب عينه.

 الوجود والانتماء
الانــتــمــاء عند البشر أســاســي للشعور بــالأمــان، 
لا يمكننا العيش خارج أطر أو جماعات. ولأن 
ــتــــمــــاء مــن  ــيـــة مــــدركــــة لــــهــــذا قــــزمــــت الانــ ــالـ ــمـ الـــرأسـ
جــمــاعــي إلـــى فــــردي، وحــولــتــه إلـــى حــالــة خاصة 

وفــــرديــــة، والأهــــــم أنـــهـــا جــعــلــتــه فـــي تــنــافــس مع 
ــيـــر الــــــذي تــحــدثــنــا  غـــيـــره فــــي مــنــطــق نـــحـــن والـــغـ
عــنــه ســابــقــاً. ولأن الانــتــمــاء مــرتــبــط بــالــوجــود، 
وتعريفه، أي تعريف الجماعة التي ننتمي إليها، 
مــرتــبــط بتعريفنا. لــهــذا يــكــون هــنــالــك تــمــاهٍ بين 
أفـــراد الجماعة الــواحــدة، ليس لأنهم اضمحلوا 
في الجماعة بل لأنها تعبر عن وجودهم. وهذا 
ما لم يستطع لوبون رؤيته، أو من الممكن أنه 
غض النظر عنه لكي يبرر أفكاره. هذا التماهي 
هــو مــشــابــه فــي الــمــقــلــب الــمــواجــه »لــلــجــمــاهــيــر«، 
السلطة أو الطبقة الحاكمة متماهية في أقوالها 
وأفــعــالــهــا. وكــلّــمــا قــلّــت قــيــمــة الــفــرد فــي الانــتــمــاء 
ــــي حــــــال عــــــدم وجــــــــود انـــتـــمـــاء  الـــجـــمـــاعـــي )أو فـ
جــمــاعــي( تعاظم الانــتــمــاء الــفــردي وتــحــول إلى 
تــعــصــب وتــــطــــرف. لأن الانـــتـــمـــاء الــــفــــردي غــيــر 
مرضٍ ويقوّض الوجود. مثلًا تختلف نظريات 
علم النفس في تعريفها عمّا هو معنى الحياة، 
ولــكــنــهــا تــتــفــق عــلــى أنـــه مــرتــبــط بــمــا هـــو أســمــى 
مـــن الـــفـــرد. وكــلّــمــا تــعــاظــم الــتــشــبــث بــهــدف أكــبــر 
ــهــــل تـــعـــريـــفـــاً أو  ــــن الـــــحـــــدود الــــفــــرديــــة كــــــان أســ مـ
إيــــجــــاداً لــمــعــنــى الـــحـــيـــاة. ولأن الـــوجـــود مــــأزوم 
في الانتماء الفردي، يتحول إلى تطرف. ولأن 
الانتماء الفردي محدود فهو مــأزوم، يستطيع 
العيش إن كان في حالة صراع مع الانتماءات 
الفردية الأخرى فقط. لهذا نجد تشجيعاً لدرجة 
التعصب للفرق الرياضية، لأن تشجيعها يكون 
عندما نقارنها مع غيرها فقط، ولأن فوزها أو 
تعريفها أو هويتها تعبر عــن هوية أو تعريف 

مشجعيها.

   كيف ينعكس هذا ع
لى ما يحصل اليوم؟

يشاهد العالم أجمع وحشية وتطرف الاحتلال 
الــصــهــيــونــي، لـــدرجـــة لا يــمــكــن لــلــعــقــل تــصــورهــا. 
شاهدنا هذه الوحشية في السجون الأمريكية 

ــعـــراق، والـــفـــرق أن الاحـــتـــال الصهيوني  فـــي الـ
يــقــوم بــهــذه الأفــعــال مــبــاشــرة عــلــى الــهــواء غير 
آبــه بــأي كـــان. هــو مــن الناحية السياسية يعلم 
جـــيـــداً أن وجــــــوده مــرتــبــط بـــالانـــتـــمـــاء الـــفـــردي 
للصهيونية، لذلك يعلم أن حياته مرتبطة بنسبة 
تجييش مناصريه. وهو يعلم أيضاً أنه جزء من 
محور أكبر من الكيان »الإسرائيلي« ومصالحه 
تــتــقــاطــع مــع مــصــالــح الــغــرب الــــذي لا يــمــكــن أن 
ــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــنـــفـــســـيـــة فـــإن  ــنــــه. أمــــــا مـ يـــتـــخـــلـــى عــ
الاحــتــال الصهيوني قــائــم عــلــى أفــكــار لــوبــون، 
ــــة  ــيـ ــ أفـــضـــلـــيـــة عـــرقـــيـــة مــــتــــوارثــــة وأفـــضـــلـــيـــة إدراكـ
مـــتـــوارثـــة، فــحــكــمــاً يــحــق لـــه الــتــمــتــع بــامــتــيــازات، 
ويـــحـــق لــــه أن يـــقـــرر كـــيـــف يـــديـــر »الـــجـــمـــاهـــيـــر« 
الانتماء  الــواعــيــة والمتوحشة. ولأن هــذا  غير 
الفردي قائم على الغطرسة والكره، فهو حتماً 
ــتــــطــــرف. هــــو أجــــيــــال تــــربــــت عــلــى  مــتــعــصــب ومــ
فــكــرة الأفــضــلــيــة والأحــقــيــة، والــتــي لا يمكن لها 
الوجود إلا ضمن تنافس مع انتماءات أخرى. 
لهذا هي في صراع دائم مع غيرها. ولهذا نرى 
تطرفاً عالي المستوى في التعاطي مع الأمور، 
لأن الوجود والانتماء في خطر. ولأن الجهة 
الــمــقــابــلــة )أي الــفــلــســطــيــنــيــة( أظـــهـــرت مــســتــوىً 
ــــذا مـــا زعـــزع  عــالــيــاً مـــن الإنــســانــيــة والــتــقــبــل وهـ
فـــكـــرة الانـــتـــمـــاء الـــفـــردي الــصــهــيــونــي. مــاحــظــة 
ــــرة: إن الــــرأســــمــــالــــيــــة بـــتـــقـــزيـــمـــهـــا لـــانـــتـــمـــاء  ــيــ ــ أخــ
جـــردت الإنــســان مــن قيمته ووجــــوده، وقــادتــه 
إلـــى الــتــطــرف والــتــعــصــب. فــفــي حــالــة الاحــتــال 
ــيــــة  ــانــ الــــصــــهــــيــــونــــي، قــــــــام بــــســــحــــب صــــفــــة الإنــــســ
ــالــــه، وحـــيـــن وظّــفــتــه  عــــن الـــغـــيـــر لـــكـــي يـــبـــرر أفــــعــ
الرأسمالية فــي هــذا الـــدور قــامــت بسحب صفة 
الإنــســانــيــة عــنــه. لا يجب رفــض منطق لوبون 
والصهاينة ليس مــن بــاب مــا أدت إليه الأمــور 
فـــقـــط، بـــل مـــن بــــاب رفــــض تــجــريــد الإنــســانــيــة، 
وقولبة الإنسان في أطر صغيرة تضطره إلى 

نزاع مستمر مع غيره. 

قابل الصورة التي قدمها لوبون في كتاب سيكولوجيا الجماهير معترضون، وهم الذين اعتبروا أن الطرح خارج 
التاريخ، والذين شدّدوا على أهمية فهم الجماهير من خلال الواقع الاجتماعي. ومع هذا، لا يزال الكتاب والطرح 

يتمتعان بشهرة كبيرة، إما لمن يستخدم الكتاب لنشر فكرة لوبون أو لمن لم يستطع »فك شيفرة« وعي 
الجماهير ومن يقودها، أما من لم يستطع قيادة الجماهير فعزا المشكلة إلى الجماهير غير الواعية. وكتاب 
لوبون مهم لفهم الأحداث الحالية، وتفسير الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني والمدافعون عنه، 

ونركز على فكرتين، الفردية والوجود والانتماء.

من الناحية النفسية 
الاحتلال الصهيوني 

قائم على أفكار 
لوبون أفضلية 

عرقية متوارثة 
وأفضلية إدراكية 

متوارثة فحكماً 
يحق له التمتع 

بامتيازات ويحق له 
أن يقرر كيف يدير 

»الجماهير« غير 
الواعية والمتوحشة


